كشف القناع 
عن تحريم السماع 


بخط/جعفر بن إبراهيم بن جعفر السنهوري المقرئ (ت: 155ه) 


تقريظ: 
قاضي القضاة/ صالح بن عمر البلقيني الشافعي (ت: 17/8ه) 


الحمد لله. وقفت على هذا التصنيف المفيد. والتأليف الذي هو تذكرة المستفيد. 
وعملت فيه بشرط الواقف من استيفاء النظر. فوجدته مشحونا بالجواهر 
والدرر. قد كشف القناع عن تحريم السماع. فشكر الله سعي جامعه. فلقد جمع 
فأوعى. ولم يكن عن الفضل مدفوعا. والله تعالى ينفعه بالعلم الشريف. ويرقيه 
إلى المقام المنيف. وكتبه الفقير إلى عفو ربه صالح بن عمر البلقيني الشافعي. 


حامداء ومصلياء ومسلما. رحمه الله تعالى. 


هك 


الحمد لله والصلاة والسلام على 000 الله َيْةِ. وبعد. فقد وقفت على هذه 
الرسالة القيمة في حكم السماع أثناء تقليبي في المخطوطات. فتصفحتها. وقلبت 
أوراقهاء فوجدتما نافعة في بابهاء آتية على أكثر متعلقاتهاء فأحببت أن أبعثها 
بتحقيقها. مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه. وقد حاولت جاهدا أن أقف على 
مصنفها فلم أستطع. وقد عزاها كتاب "خزانة التراث" للعلامة محمد النويري7) 
وهو وهم من مصنفيه؛ أتاهم من جبة أنهم نظروا في آخر صفحة في الكتاب 
فوجدوا: كتبه: محمد بن محمد بن محمد النويري المالي. فظنوا أنه صاحب 
الكتاب. وليس كذلك؛ فإن ناسخ الكتاب جعفر بن إبراهيم بعد نهاية دَسُخ 
الكتاب جمع مجموعة فتاوى لعلماء عصره ومن قبلهم في تحريم السماع وكانت 
فتوى النويري آخرها. 

وقد كدت أظها لجعفر بن إبراهيم الناسخ حتى وجدته قال: ومما وجدت في آخر 
هذه النسخة خط شيخ الإسلام ... صالح بن عمر البلقيني. فعلمت أنه وجد 


الكتاب فنسخه وليس هو كاتبه. فالله المستعان. 


خواقة التراثارفبيرين' مقظطوظات 45/8 قاء بإضدازة مرك املك فيضيل: 


وقد بحثت عن نسخ أخرى للكتاب فلم أجد. وهذه النسخة هي نسخة المكتبة 
الأزهرية. برقم حفظ: /ا١6‏ فقه عام. ./58451. 
الصفحة الأولى من الكتاب: 


صورة بداية الكتاب: 


- جا‎ 4 5 
١ / 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحقء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وعن جميع الشهداء 
والصالحين. وعن جميع المسلمين» وبعد: 

فهذه فائدة مبمّة. تحوي فوائد جمّة. تعرب عن: كشف القناع عن تحريم السماع 
وهي دُرّة للمتبعين. ودِرّة على المبتدعين, جعلنا الله ممن اتبع كتابه وسنة نبيه محمدا 
كَلعْء وغفر لوالدينا ولمشايخنا وإخواننا ولجميع المسلمين بمنه وكرمه آمين. 


ص 7< < را صو 4س 


١ 0 5 ٍِ 5 5 5 2‏ 
قوله تعالى في سورة سبحان: # وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أَسْتَطْعَتَ مِتهُم بِصَوْتَكَ 4'' عن 


- 


معاهدة طيوعة؟ لعفا لز اهززوالليو "هن العريفا لدذهو هوه ال 


وقوله تعالى في سورة لقمان: # وَمنَ الئاس من سَتْتَرَى لهو الحديث لِيِضِلّ عن سَيلٍ 


-_- 


000 0 . ع 5 
أللّه 0 ١‏ قال القرطبي في تفسيره: روى سعيد بن جبير عن أبي الصيباء البكري قال: 


ملتكل اق اامتع وو عن قرا شاه وااو كيني شين لير الخو فمال: 
0 الإسراء: 16. 

"ابراه #فينيو القراق الحكليه 80/1 سنتؤوة الاتمراءم دقولة اتعال :وا عفر هن شافيك 
مهم بصوتكء. رقم: .١77760‏ لعبد الرحمن بن محمد بن إدريسء ابن أبي حاتم الرازي (ت: 
07 "ه)ء م: أسعد محمد الطيبء. ن: مكتبة نزار مصطفى الباز/السعودية. ط: الثالثة. 519١ه‏ 
1" يراجو لتكت والفيوى رهما لكل مود محمد بن »تعنب التضيرف» الشبين:باخا وود نه 
)). م: السيد عبد المقصود عبد الرحيم. ن: دار الكتب العلمية/بيروت. 

68 لقمان: 1. 

56 لقمان: 1. 


الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات 7 

قال: وعن ابن عمر: هو الغناء. وكذلك قال عكرمة. وميمون بن ميرانء 
ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم. [عن]”' حماد عن ابراهيم قال: قال 
عبدالله بن متسعوة» [العناء]'"' بيقنت القاف ف الب 0007 


"اميل الأترق اللمتصرلم 8100/7 كداي الععسين كفسو ونور الفمان: رقم 521 لأى عيد 
الله الحاكم النيسابوري (ت: 505 ه)ء ن: دار المعرفة/بيروتء بإشراف: يوسف المرعشلي. الكتاب 
مصور عن الطبعة البندية. 

"في المخطوط: و. 

“ابزاقطة ين العتطركل: 

“قال العرال» فول ابن ميتحود فك يفيت النقاق: أراد يدق خق اللقق» فإنه فق احفةه ينث 
النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى 
الناس ليرغبوا في غنائه وذلك أيضاً لا يوجب تحريماً؛ فإن لبس الثياب الجميلة وركوب الخيل 
الممملجة وسائر أنواع الزينة. والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك ينبت في القلب النفاق 
والرياء ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله؛ فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي 
فقط. بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيراً؛ ولذلك نزل عمر 5ه عن فرس هملج 
تحته وقطع ذنبه؛ لأنه استشعر في نفسه الخيلاء لحسن مطيته. فهذا النفاق من المباحات. 
[إحياء علوم الدين ؟/187.] 

9 اليتق الكبي 11791 كنات القناداكد حاب الرجل يفف فيتعن انساة سرفاعة: يوي هليه 
رقم: .5١١41‏ لأحمد بن الحُسَّين بن علي البهقي (ت: 458ه). م: عبد الله بن عبد المحسن 
التريء ن: مركز هجرء ط: الأولى» 07 اها ١.ثم.‏ سنن أبي داود 587/4. كتاب الأدبء. باب: 
كراهية الغناء والزمرء رقم: /53571, لسليمان بن الأشعث. أبو داود السّجِسْتاني (ت: ه/ا١اه)ء‏ م: 
شعيب الأرنؤوط/محَمّد كامل قردء ن: دار الرسالة العالمية. ط: الأولىء 537٠١‏ اهارت . ١ام.‏ 

'' قال ابن حجر: مثله لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع. وجاء مرفوعا من طرق 
كثيرة بينتها في كتابي "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" دعاني إليه أني رأيت تهمافت 
كثيرين على كتاب لبعض من أدركناهم من صوفية الوقت تبع فيه خراف ابن حزم. وأباطيل ابن 
طاهر وكذبه الشنيع في تحليل الأوتار وغيرهاء ولم ينظر لكونه مذموم السيرةء مردود القول عند 
الأتمة. ومن ثَمَّ بالغوا في تسفيهه وتضليله. سيما الأذرعي في توسطه. ووقع بعض ذلك أيضا 
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قال: وقاله مجاهد. وزاد: إن لبو الحديث [في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى 
فثلة بين البانظل”'" وقال الجبي لريو العامة | امعان ل ا 


وقوله تعالى ف سورة النجم: # ونم سَيمِدُونَ 006 5 لاهون معرضون عن ابن 
عباس رواه الوالبي.9) 


للكمال الأدفوي في تأليف له في السماع ولغيره. وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ما عليه أئمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم. لا ما افتراه أولتك عن بعضيم من تحريم سائر الأوتارء والمزامير. وبعض 
أنواع الغناء. وزعم أنه لا دلالة في خبر ابن مسعود على كراهته؛ لأن بعضّ المباح كلبس الثياب 
الجميلة ينبت النفاق في القلب وليس بمكروه؛ يُرد: بأنا لا نسلم أن هذا ينبت نفاقا أصلاء ولئن 
سلمناه فالنفاق مختلف. والنفاق الذي ينبته الغناء من التخنث وما يترتب عليه أقبح وأشنع 
كما لا يخفى. [تحفة المحتاج في شرح المهاج .5١11 27١8/٠١‏ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر 
البيتمي (ت: 51/5ه)ء ن: المكتبة التجارية/مصرء ط: 1ه ١1ه/1987م.]‏ 

البنق الكوين 14 كقاب الشناناكونايه*الرحل سد القلذم: والخازية 'المقميى وبجدم 
علهما ويغنيان» رقم: .7١١757‏ 

“ا مافكلة نه اللخطلوط 

7 قال الكوال مراع النن العدية بالدوق امتبوا" يها ليختله ناص سيق الله فيو هراد امامو 
وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلاً عن الدين مُشترى بهء ومضبلاً عن سبيل الله تعالىء وهو 
المراد في الآية. ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان حراماً. [إحياء علوم الدين 784/7. 
لمحمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: 5.5ه). ن: دار المعرفة/بيروت.] 

3 اكجرق الوجير ف شور الكناب اعون 45/6 لعند الحق ين كال يو غطية انلدي زا 
5) م: عبدالسلام عبدالشافيء. ن: دار الكتب العلمية/بيروت. ط: الأولى. 7١57١ه‏ والجامع 
لأحكام القرآن 51/١5‏ 57.: لمحمد بن أحمد بن أب بكر الأنصاريء شمس الدين القرطبي (ت: 
ه)ء م: أحمد البردوني/وإبراهيم أطفيشء. ن: دار الكتب المصرية/القاهرة. ط: الثانية. 
1114م 

0 

0 يراجع: الكشف والبيان عن تفسير القرآن .١151//9‏ لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت: 
3 5ه)ء م: أبو محمد ابن عاشورء ن: دار إحياء التراث العربي/بيروت. ط: الاولى» 
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والعوفي.' ' عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر 0729 
قال: وروى الترمذي عن أني أمامة عن النبي قَل: «لا تبيعوا”' القَيْنات.27 ولا 
تشتروهن. ولا تعلموهن. ولا خير في تجارة فهنء. وثمهن حرام.ء في مثل هذا أنزلت: 


+ وَنَ ألدّيس مَن يَفْيرَى لَهَوَ الكريث 4“ إلى آخره”" قال أبو عيسى: هذا حديث 


ه/١٠٠٠م.‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن ."”١91/4‏ للحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 
(ت: ١٠ده)ء‏ م: عبد الرزاق الممديء ن: دار إحياء التراث العربي/بيروت. ط: الأولى. ١57١ه‏ 
يراجع واد المشين ق.علم" التعتهو/50 الحبك الرحمن ين عن تيقد محمد الجودى (ك: 
/1م). م: عبد الرزاق المبديء ن: دار الكتاب العربي/بيروت. ط: الأولى» 577 ١ه‏ ومعالم التنزيل 
1 

"' قال الغزالي: ينبغي أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاً؛ لآن الآية تشتمل عليه؛ فإن قيل: إن 
ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم! فهذا أيضاً مخصوص بأشعارهم وغناءهم في 
معرض الاستهزاء بالمسلمين. كما قال تعالى: + وَاشّعَرَآ يَبَِعْهُمْ لْمَاوتَ 4# [الشعراء: 114.] وأراد به 
شعراء الكفارء ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه. [إحياء علوم الدين ؟/185؟.] 
لبحو الفعان 1ن 1 مسعد" ابن فيا رض الل تعبا رقو 102 لكام بن مسرن ين 
عبدالخالق العتكي المعروف بالبزار (ت: ”55ه).ء م: عادل بن سعد. ن: مكتبة العلوم 
والحكم/المدينة المنورة. ط: الأولى. 1188م: 5١٠٠٠م.‏ والجامع لأحكام القرآن .١77/11/‏ 

7ق الخطول بيفوة: 

القينات جمع قَيْئَة وهي في الأصل الأمة مطلقاء لكن جرى استعمال العامة لبا في الأمة المغنية. 
[العين .1١19/0‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت: ١7١ها)ء‏ م: مهدي المخزومين/وإبراهيم 
السامرائي. ن: دار ومكتبة الهلال. وغريب الحديث 177/5. لأبي عُبيد القاسم بن سلآم البروي 
(ت: 5؟11ه)ء. م: محمد عبد المعيد خانء. ن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية/حيدر أباد. ط: 
الأولىء 785١ه/157م]‏ 

0 لقمان: 1. 

"قال الغزالي: القيحة المراذ جنا الجارية الى عقي للرجال:ق مجلين الشرب: وقد :ذكرنا أن عناء 
الأجنبية للفساق ومن يُخاف علمم الفتنة حرامء وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور؛ 
فأما غناء الجارية لمالكها فلا يُفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم 
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غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة. والقاسم [ثقة. و]' "علي ابن 
يزيد يضعف في الحديث. قاله محمد بن إسماعيلء”' قال ابن عطية: وهذا قول 
ابن عباسء وابن مسعودء وجابرء ومجاهدء”' وذكره ابن الجوزي عن الحسن.”) 
وسعيد ابن جبيرء وقتادة.”' ثم قال: قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية © 

قال: وزاد الثعلبي والواحدي فيه: «وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث 
الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكبء. والآخر على هذا المنكبء. فلا يزالان 


يضربان”" بأرجلهما حتى [يكون هو الذي]” 


الفتنة بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها. [إحياء 
علوم الدين 184/7.] 

7ق افع وق اامحظوظ و القاسيم و فلن بن درك 

"يراجو ماق الترمدى 186/6 أبوات سين القزاق جاهاة ومن اسورة لعهان» رفن 814 
لمحمد بن عيمى بن سّؤرة الترمذي. أبو عيبى (ت: 175ه). م: إبراهيم عطوة عوض. ن: شركة 
مكتبة ومطبمة'مقيطفق الباي"العلى رمصره طلة القانية :ف #اهارة/1ةام. 

يراجع: المعرى الوسيو'ق تقميز الكقات الكريز نلعيل الحق ون غالب ين عطية 
الأندلبي (رت: 557ه)ء م: عبد السلام عبد الشافي محمد. ن: دار الكتب العلمية/بيروت. ط: 
الأول. 577اه 

كزلاق ني القرطى قروو اد« امسر رخاوف المحطلوجك الحسين, 

“7 وراك أذ المسارك ا 

"' يراجع: الجامع لأحكام القرآن 51/١14‏ 07. 

"وق أسيات» الناون حل مانو تعلق" لشف "الوا لخداو 0838 سيك 
الحلبي/دار الباز/مكة المكرمة. سنة 588١ه/1958م.‏ والجامع لأحكام القرآن 5١/57؛‏ وفي 
المخطوط والكشف والبيان :"٠١/7‏ يضربانه. 

ساقطة من المخطوط؛ وهكذا في الجامع لأحكام القرآن .57/١4‏ والكشف والبيان .51١/17‏ 
وأسباب التزول ص 777. 


1١١ 


000 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي مَل أنه قال: «صوتان 
ملعونان فاجران أنهى عنهما: صوت مزمارء ورنة شيطان؛ صوت عند نعمةء. وفرح 


00 - 9 ا 5 250 
ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب» 2 . 


لفان الفزاق: [الحديك] مزل عن سكن أمواع القتاع الى "معاد «وهق الذي يسرك من 
القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة وعشق المخلوقين. فأما ما يحرك الشوق إلى اللّه. أو 
السرور بالعيد. أو حدوث الولدء أو قدوم الغائب فبذا كله يضاد مراد الشيطان؛ بدليل قصة 
الجاريتين. والحبشة. والأخبار التي نقلناها من الصحاح؛ فالتجويز في موضع واحد نص في 
الإباحةء والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل؛ أما الفعل فلا تأويل له؛ إذ ما 
حرم فعله إنما يحل بعارض الإكراه فقطء وما أبيح فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات 
والقصود. [إحياء علوم الدين ”/580. وما بين المعكوفين من زيادتي للتوضيح.] 

0 الجاهم لأجكاء القراق 6 5ه والكشت والبيان ار ١‏ نوسيات التزول ع 7 

هذا الحديث مجموو هق عدة أحاذيك واللق ميد الترمدى هن جاب ولس ف أنين يلفظة: 
أخذ النبي كَل بيد عبد الرحمن بن عوف. فانطلق به إلى ابنه إبراهيمء فوجده يجود بنفسه. 
فأخذه النبي كَِ. فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن: أتبكي! أو لم تكن نميت عن 
البكاء! قال: «لاء ولكن نمهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه. 
وشق جيوب؛ ورنة شيطان». وقال: هذا حديث حسن. [سنن الترمذي .7١1/7”‏ أبواب الجنائزء 
باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميتء رقم: ].١١١١‏ 

وعند البزار عن أنس: قال رسول الله مَلّ: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة. 
ورنة عند مصيبة». قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. [البحر 
الزخار 4 ].57/١‏ 

الل ل ا ا ل 0 
صوت عند نعمة. وصوت عند مصيبةء فأما الصوت عند المصيبة فخمش الوجوه.ء وشق 
الجيوب. ونتف الأشعارء ورن شيطان. وأما الصوت عند النعمة فلهو وباطلء ومزمار شيطان. 
[الجامع .1/١١‏ باب: الغناء والدفء رقم: 1917/44., لمعمرين راشد (ت: +6١ه)ء‏ م: حبيب الرحمن 
الأعظميء ن: المجلس العلدي بباكستان/توزبع المكتب الإسلامي ببيروتء ط: الثانية. 4.7١ه]‏ 
الجامع لأحكام القرآن .07/١4‏ 


1١ 


وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ذه قال: قال رسول الله 85: 


«بعثت بكسر المزامير” ». خرجه أبو طالب الغيلاني.”) 

وخرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي مَل قال: «بعثت بهدم 
المزماروالطبل» © 

وروى الترمذي من حديث علي ذف قال: قال رسول الله كَلِْ: «إذا فعلت أمتي 
كمض عقن خكرلة بحل قلا الباذة» فذكرمتا :زواتخدت القيعاف والمعااف» ا 

وفي حديث أبي هريرة: «وظبرف:القيداك وا ةا 

وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَلع: «من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنيه الآنك” ' يوم 
القياية 2 


('' في المخطوطة: المزمار. 

كهانة الفواسنك الكيلاياك: ااا ارقف كا الأى طالع فس رم سكين يك إعراهيه بق 
غيلان البزار (ت: .55ه).ء م: حلمي كامل. ن: دار ابن الجوزي/الرياض. ط: الأولى» 
1ه 13ام. 

1 يرام حيضد الفرقوس يتاتون.:الفظلات ١‏ الللرةزيات الالقدرقه دكا لسبرويةين 
شيردانة أبى -شنجاء الديلجة كد :هه الميعين بن بسيوي: :(غلول:. 3ة دان الكتب 
العلمية/بيروت. ط: الأولىء 5.5 ١ه/19/85م.‏ 

“شان الترملنئ: 1ه أبوات" الستنة باجا هاوق غلاية الول لسع والسمقم ترقه: 
ا 

"سيق الترودى: 6م64 أجوات: القتن 'باضة ما جاه ق علامة بحلول: اليه والعييف» رق 
1 

7ق 'هامتل المخطوطهالآنك هو الرضيا صن أ التحاسن المداياق فى الشار توفية تخار. 

" المنتحب من العلل 4ل رقم 40 الأحمد بن محيد بن هاروى الغلال (9ه :011 ه)ء 'انشحات: 
ابن قدامة المقدسي. م: محمد بن علي الأزهري. ن: الفاروق الحديثة/القاهرة. ط: الأولى» 
57١ه/7١١آم.‏ ورسائل ابن حزم الأندلبي .577/١‏ رسالة في الغناء الملبي أمباح هو أم 
محظورء رقم: 5. لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت: 4557ه)ء م: إحسان عباسء ن: 


1١7 


وروى أسد بن مومى عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال: 
بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم 
وأشماعيم عن البو ومزاميز الشيطان أدغلوهم :رتامن' لبك وأخبروهم أني قد 
أخالت عليه 0 

وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله. وزاد بعد قوله: المبسك: 
ثم يقول للملاتكة اسمعوهم حمدي وشكري وثنائي وأخبروهم ألا خوف علهم.'" 

وقد روي مرفوعا هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال 
رسول الله ظَلْهِ: «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين» فقيل: 
ومن الروحانيون” ' يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة». خرّجه الترمذي الحكيم 
أبو عبدالله في نوادر الأصول7) 


ومن رواية مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل من 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء عنوان الناشر: بناية برج الكارلتون/بيروت. ط: الأولى» 
م 

('' في المخطوط: في رياض الجنة. 

"منج ابن الحعد ,165 سي مسعواد ني المكدو وكيا رف كنذا لمان نين الجعد ين 
عبيد الجَؤْهَري البغدادي (ت: ١.٠17ه).ء‏ م: عامر أحمد حيدرء ن: مؤسسة ناد ر/بيروتء. ط: الأولى» 
1م 

8 أخرجه الآجري بهذا السند بلفظ: ثم يقول للملاتكة: أسمعوهم حمديء والثناء عليء 
وأخبروهم أن لا خوف علهم ولا هم يحزنون. [تحريم النرد والشطرنج والملاهي 9١7ء‏ رقم: 2.4 
لمحمد بن الحسين بن عبد الله الْآجُرَيّ (ت: 70ه). م: محمد سعيد عمر إدريسء. ط: الأولء 
١0م‏ 

لاق المخطوظة الروتحافيين: 

"تواقر الأصول:(ق اجاديك الرشسول» 51415 زقه 1055 الحم ابق فلح بن (العسقء الممروقه 
بالحكيم الترمذي (ت: نحو ١7٠7ه)ء‏ م: إسماعيل بن إبراهيم متوليء الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري؛ ط: الأولى: .ام 


١ 


مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه2© () 

ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء د بتحريم الغناء. وهو الغناء المشتهر عند 
المشتهرين بهء الذي يحرك النفوس.'' ويبعتها على اللهوء والغزل والمجون الذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن.”' فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر 
النساء. ووصف محاسهن. وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللبو 
والغناء [المذموم محرم بالاتفاق].” ' فأما ما يسلم من ذلك فيجوز له القليل منه في 
أوقات الفرح كالعيد والعُرسء وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر 
الخندقء وَحَدُوٌ أنجشة وسلمة بن الأكوع. 


هذا الحديث لم أجدة من عائشة بل عق ءعان يلفظ: من مات ولة:قية فلا تصبلوا علية. 


قال ابن عساكر: غريب جدا لا أعلم أني كتبته إلا من هذا الوجه. وفي إسناده غير واحد من 
الضعفاء. [معجم الشيوخ ؟177/7. رقم: #لالاء لعلي بن الحسن بن هبة اللّه. المعروف بابن 
عساكر (ت: ١لاده).ء‏ م: وفاء تقي الدينء ن: دار البشائر/دمشقء ط: الأولى. 57١‏ ١ه/١.‏ ١٠٠م.]‏ 

'" قال الشوكاني: وفي تحريم المعازف وسائر الملاهي أحاديث مروية في غاية الكثرة. ولكها متكلم 
عليها من أئمة الحديث. وبعضهم يجزم بوضعبها ... هذا الكلام في الغناء مع آلة من آلات اللهو. 
وأما مجرد الغناء من غير آلة فقد ذهب إلى تحليله جمهور العلماء. بل قال الأدفوي في الإمتاع: 
إن الغزالي نقل في بعض تواليفه الفقبية الاتفاق على حله. [الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني .0577/٠١‏ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١55١ه).‏ م: محمد صبي حلاق» 
ن: مكتبة الجيل الجديد/صنعاء] 

'""-وانازالعداء هذه تكون فق" أكثر العلق قلا تسج يمن تققد عند فإبه لاهيزة بالقادر:. قال 
الغزالي: لله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح. حتى إنها لتؤثر فا تأثيراً عجيباً ... تأثير 
السماع في القلب محسوس. ومن لم يحركه السماع فهو ناقصء مائل عن الاعتدال. بعيد عن 
الروحانية» زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيورء بل على جميع البهائم؛ فإن جميعها 
تتأثر بالنغمات الموزونة. [إحياء علوم الدين ”/776. لمحمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
٠‏ ). ن: دار المعرفة/بيروت.] 

"كان "الكزال: للعداء :مريه أترق تحريك الشيوة: الحياء: صلوغ لدي 5/9 ] 

"ا في المخطوط: المزمور محرم باتفاق. 


فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة 
من الشباباتء والطارء والمعازف. والأوتار فحرام.”'' قال هذا كله الإمام القرطبي في 


6 أنه 020 
تفقعسيره. دسراى. 


خى الإمنام الغرال: فق إحياة علوم الدين: فق أول كات السماع عن القاضي أبن 
الطيب أنه قال: قال الشافعي ذه في كتاب أدب القضاء أن الغناء مكروه يشبه 
الباطل. ومن استكثر منه فهو سفيه ترد اي 

وقال ايع كجان: التون: الدميري فشك القيا جد :قال اتشتافسي: ”ذا حفاد 
الإنسان منسويًا إلى الغناء وسُّمِّي به. فيقال: فلان مغنء يأخذ الأجرة على غنائه. 
ويدعوه الناس إلى دورهم. أو يغشونه لذلك في داره فهو سفيه مردود الشهادة؛ لأنه 


تعرض لأخبث الأكساب» ونسب إلى أقبح ا 


7 بل قد اعترف السهروردي بأنه لا يُتصور وجود االسماع من رسول الله مله ولا من أصحابه 


فقال: وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغني بدفه والمشبب بشبابته 
وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس والبيئة بحضرة رسول الله 5؟ وهل استحضروا 
قوّالاً وقعدوا مجتمعين لاستماعه؟ 

لا شك بأنه يُنكر ذلك من حال رسول الله كله وأصحابه؛ ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما 
أهملوها؛ فمن يشير بأنه فضيلة تُطلب ويُجتمع لها لم يَحْظ بذوق معرفة أحوال رسول الله ملع 
وأصحابه والتابعين. واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين ذلك؛ وكثيراً ما يغلط الناس في 
هذاء وكلما احتّج علهم بالسلف الماضين يحتجون بالمتأخرين!! [عوارف المعارف .7١/7‏ ؟5,. لأبي 
حفص عمر السهروردي (ت: 177ه)ء م: عبدالحليم محمود/ومحمود بن الشريف. ن: دار 
المعارف. ضمن سلسلة: ذخائر العرب.] 

'' يراجع: الجامع لأحكام القرآن ,57/١4‏ 04. 

''يزاجه اخياء علوم الديق 3577 

9 قال انق الجووى: :هذا فول علياء الشاقهية واهل العدين نيف وإثما رخصن ف ذلك من 
متأخربهم من قل علمه وغلبه هواه. [تلبيس إبليس ].0١05‏ 

7 يراجم الم الوماجق شرع الماح :اينة؟ سيد بن مويف بن عييف الذهرف» أبو البقاء 
الشافعي (ت: 8١6ه)ء‏ ن: دار المهاج/جدة. م: لجنة علمية. ط: الأولى. 575 ١ها/؟‏ ١٠١٠م.‏ 


ل 


١ 


وقال العلامة محمد بن إدريس السامري الحنبلي في كتابه المستوعب: وقد 
روي عن الإمام الشافعي رحمه اللّه عن التغبير فقال: بدعة؛ أحدثته الزنادقة؛ 
ليشتغل الناس به عن ذكر اللّه. ذكر ذلك عن القاضي أبو الطيب الطبري في كتاب 
أفرده لتحريم ذلك27 0 

وقال العلامة الشيخ بدر الدين الزركشي في تكملة شرح المهاج -بعد أن حكى 
علة قول المهاج: يكره الغناء بلا آلة. وسماعه”": وفي وجه: تحريم سماع كثيره دون 
قليله. وفي وجه: يحرم ا كمذهب الإمام مالك #. ويقويه أن حديث 
الجاريتين إنما كان إنشادا كالحداء؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وليستا 


لفننتيزي نوو أذ اهارق 7 ا ليسا عنعن من عرقت العاء كما تعرفه المفماف: 


7" الرد على من يحب السماع 18. لطاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري (ت: .45ه)ء م: مجدي 
فتحي السيدء ن: دار التراث/طنطاء ط: الأولى. 5٠١‏ ١ه/.199م.‏ 

3 المستدوب 0/9 لعمه .بن غفبدالله: التسامرق الخنبق (ت 4115 هب املك بق فبواللة 
دهيش. ط: الثانية. 5574 ١ه/7١١٠م.‏ 

اميك الطالين- وعيرة اللستيق.: قن المع ين شترف» المووى .لزنه .ودار 
المعرفة/بيروت. 

"يفطن شحاف الكفول: وها صرق الفيوء ,يخلظ بين العناء يقير آلة والفداء بآلة: هإذا سكل عن 
الغناء الذي يقترن بالآلة أتى بهذه الأوجه في الغناء بغير آلة. وهذا إذا تعمده فاعله كان خائنا 
للعلمء ممارسا للكذب والتدليسء, ومثل هؤلاء لا يصلحون أن يتكلموا في العلم أصلا فضلا عن 
أن يكونوا مراجع فيه.ء واللّه المستعان. والإمام الغزالي نفسه الذي دفع كثيرا من هذه الأدلة 
المذكورة في تحريم الغناء وأثبت حله حرم آلات اللهو فقال: ينبغي أن يقاس على صوت العندليب 
الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب 
والطبل والدف وغيره؛ ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منه. 
[إحياء علوم الدين ؟/5077؟.] 

عه البشارق ‏ //زا. أبوات الفيدين: باب تسدة الهديق 'لأمل لأساف برقنه :+438 كيد 
ابن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي. م: محمد زهير بن ناصر الناصرء ن: دار طوق النجاة. 
ط: الأول. 577اه 


وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد.”' وأيضا فإنه كان لحادث وهو كونه يوم عيد 
وسرور. 

وقال عند قوله: قلت: الأصح تحريمه.!" أي تحريم اليراع؛ قال: لأنه يُطرب 
بانفراده. فحرّم كسائر المزاميرء والحديث منكر قال أبو داود؛”" أي ما رواه نافع عن 
ابن عمر في قضية شبابة الراعي.''' قال: وإن صح الحديث فهو حجة في التحريم, 
وإنما لم يأمره بسد أذنيه؛ لأنه لم يصغ إليهاء ولبذا قال: أتسمع؟ ولم يقل: أتستمع؟ 

روى البهقي عن ابن عمر: من الباطل الزمارات والمزاهر.' ' وعن ابن عباس: 
أنه حرام.”' وهذا ما رجحه البغوي.”' وصاحب الكافي. وقال الشيخ أبو علي: إنه 


'' قال القرطبي: وفي بعض طرق حديثها: أنمن كن يلعبن معها بالبنات واللعب ويضرين بدف 
ويغنين. فهذا لعب صغرر البنات وغناؤهنء. وليس الكلام فيه. [كشف القناع عن تحريم الوجد 
والسماع .5. لأحمد بن عمر بن إبراهيمء أبو العباس القرطبي المعروف بابن المزين (ت: 545ه)ء 
م: محققي دار الصحابة. ن: دار الصحابة/مصرء ط: الأولى. ١51١1ه/1997م.]‏ 

"باج الطالبين 5ن 

"ميق أي داو باكر كارك لمتنليمان بق لأسف أبونواود التعتاي زه ة اه 
شعيب الأرنؤوط/محَمّد كامل قره. ن: دار الرسالة العالمية. ط: الأولى, 57١‏ ١اهارة١٠ام.‏ 
يه عدية افر» قال سعد ابن مز هرهاراء "وف ؤواية كفت ردك أبن كنس إن مراع 
يزمر قال: فوضع إصبعيه على أذنيه. ونأى عن الطريق. وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: 
فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من أذنيهء وقال: كنت مع الني مله فسمع مثل هذاء فصنع مثل 
هذا. [سنن أبي داود 80/17؟. كتاب الأدبء. باب: كراهية الغناء والزمرء رقم: 595575 45706.] 

لم أقف على شيء كبذا عن ابن عمرء لكني وجدته عن ابن عمرو بلفظ: في التوراة: إن الله 
ككَ أنزل الحق ليذهب به الباطل. وببطل به اللعب. والزماراتء والمعازف. والمزاهر. [المعجم 
الكبير 5057/١1‏ رقم: 55/817١ء‏ لسليمان بن أحمدء أبو القاسم الطبراني (ت: ١٠6١ها)ء‏ م: فريق 
من الباحثين. والسنن الكبير ,159/1١‏ كتاب الشهادات: باب: ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف 
والمزامير وتحوهاء رقة: 9147 

7 النتن الكو 137/1 كناب الشياداكم باية ما جاءا فى كم الللاه :من المحائف: والمزاميق 
ونحوهاء رقم: .5١١4١‏ 


18 


القياس وجزم به ابن أبي عصرون. وحكى المصنف عن الدولعي من المتأخرين 
ري 

وقال عند قوله: ويجوز دف لعرس وختانء وكذا لغيرهما في الأصح”' أي 
كقدوم غائب. وكل سرور من ولادةٍ وشفاءٍ مريضء. وظاهر عبارته الإباحة مطلقاء 
وكلام الرافعي يقتضي أن المراد بغيرهما: من أسباب السرورء لا في كل الأحوال. وهو 
المتجه. وأنه لا يكره في غيرهما كما لا يكره فههماء” ' وليس كذلك بل إذا قلنا بالجواز 


8 5 8 5 5 ع (6) 
فهو مكروه. صرح به غير واحد. والثاني: المنع؛ لأثر عمربن الخطاب ذه ' وعن ابن 


4 


عباس #ه: الدف حرام. رواه البهقي ' وهذا ما جزم به العراقيون وتبعهم ابن أبي 


قال البعوي» امفهوا علن تحرنة المراميروالملاهن والمعازت. [كدرت الستة 8/05 الحديين ين 
مسعود بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 5١5ه).‏ م: شعيب الأرنؤوط/محمد زهير الشاويشء ن: 
المكتب الإسلامي/دمشقء ط: الثانية. *.4١ه/1987م.]‏ 

"يزاجم المبمات ١ق‏ :شر الرواهنة والرافقي اير" لجمال الدين هيدا الرحيم الاسيوي (ت: 
ها)ء م: أبو الفضل الدمياطي/أحمد بن عليء ن: مركز التراث الثقافي المغربي/الدار البيضاء. 
دارابن حزم/بيروت. ط: الأولى» 1 اهارت ٠٠م‏ 

"مهاج الطالبين :48 

'' يراجع: العزيز شرح الوجيز .17/١١‏ لعبدالكريم بن محمد بن عبدالكريمء أبو القاسم الرافعي 
(ت: 577ها)ء م: علي محمد معوض/وعادل أحمد عبدالموجودء ن: دار الكتب العلمية/بيروت. ط: 
الأولىء 5107 ١ه/1951ام.‏ 

© يقضيق ها توا ةميد ين شهرين قال فنقة أل عمراطةه كان :إذا شحو 'صويا الكرف وسال هته 
فإن قيل: عرس أو ختان: أقره. [سنن سعيد بن منصور .7507/١‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء في 
نكاح السرء رقم: 5757. لسعيد بن منصور بن شعبة (ت: 177ه)ء م: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ن: الدار السلفية/البند. ط: الأولىء 5.7 ١ه/19857م.]‏ 

3 لفون الكش الوزام كناب العترناذ انه باب ها تماء: ف بهم "الملا .مق اللحاتفه:والمزاميق 
ونحوهاء رقم: .5١١4١‏ 


1 


نسب إلى أولئتك الصحابة أكثره لم يثبتء. ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك 
الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه]»” فالمروي عن عمر ذه أن فلانا دخل عليه 
فوجده يترنم بيتا ونحو ذلك. فقال: إذا خلونا قلنا كما يقول الناس. فالتّه أعلم ما 
كان ذلك البيت. وما ترنمه. وما صفته. قال: وصح عن عثمان 4ه أنه قال ما تغنيت 
ولا تمنيت”".'" قال: فإطلاق القول بنسبة الغناء واستماعه إلى إمام من أئمة البدى 
تجاسرء ولا يفهم الجاهل منه [إلا]” ' هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المتخنثون.9©) 

وقال: قال الإمام القدوة خطيب الشام أبو القاسم الدولعي في مصنفه في 
السماع: إنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة # أجمعين [أنه سمع الغناء]”' أي 
[المتنازع فيه].ء”' ولا جمع له جموعاء ولا دعا الناس إليه.” ولا حضروه في ملأء ولا 


لاهلا 'بذاية كله الأذرع ولبسى اق الملغطوظ كف الرماء شن :محرماك الليى والشجاء 2 
لأحمد بن محمد بن حجر البيتمي (ت: 11/5ه). م: عبد الحميد الأزهري] 

"' قال الغزالي: فليكن التمني ومس الذكر باليمنى حراماً إن كان هذا دليل تحريم الغناء؛ فمن 
أين يثبت أن عثمان ذَيه كان لا يترك إلا الحرام. [إحياء علوم الدين ].587/١‏ 

سنن ابن ماجه .1١7/١‏ كتاب الطهارةء باب: كراهة مس الذكر باليمين, والاستنجاء باليمين, 
رقم: ,"١١‏ لمحمد بن يزيد القزويني. ابن ماجة (ت: 77/7ه)ء. م: محمد فؤاد عبدالباقيء ن: دار 
إحياء الكتب العربية/فيصل عيمى البابي الحلبي. 

انافاه بكاوم 

0 يراجع: كف الرعاع 55. 50. 

بوافظة بن الخطلركة. 

"' في المخطوط: فيه التنازع. 

' قال ابن حجر: من نقل عن الصحابة وغيرهم أنهم نصوا على إباحة الغناء المتنازع فيه فقد 
أخطأ خطأ قبيحاء وغلط غلطا فاحشا؛ لأن الغناء من أفراده المجمع على حله. والمختلف في 


حرمته. فتخصيص ما جاء عهم بالثاني تحكم فاسد. لا تشهد له قاعدة أصولية ولا حديثية. بل 
الذي شهدت به القواعد حمل ما جاء عنهم على المجمع عليه؛ لأنهم أئمة البدى ومصابيح 
الدجىء فهم أبعد الناس عن الوقوع في مواطن الخلاف. وأحق العلماء بتجنب ذلك السفساف 
#. [يراجع: كف الرعاع 51.] 


في خَلوّة. ولا مدحه. ولا أثنى عليه. بل ذمه.ء وقبّحه. وذم الاستماع إليه. ولا نقل 
إلينا أنه علَّم ذلك ولده. ولا نبّه عليه ولا أعلمه أنه مَكْرُمة. هذا لفظه بخطه”© 
قال: [وقد أوضحت في كتابي "غنية المحتاج في شرح المهاج" من حجج القول 
بالتحريم أو الكراهة الشديدة. والرد على المبيحين للغناء والمتساهلين فيه ما ينشرح 
له القلب المنور باتباع السنة. الخالي من البدعة والأهوية الحيوانية](): ومما 
يُستدل به على ذمه وذم متعاطيه من المتفق على صحته: قوله كَلِهُ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد».() وفي لفظ: «من صنع شيئا ليس فيه». وفي لفظ: 
«من صنع فيه فهو رد». وفي لفظ: «من صنع فيه شيئا ليس فيه أمرنا فهو رد».2) 
وقال: قال أبو العباس القرطبي: وجه [الاستدلال به]"' أن الغناء المطرب لم 
يكن من عادتهء ولا فُعل بحضرته. ولا اتخاذ المغنيين والاغتناء بهم منقول في سيرته. 
ولا سيرة الخلفاء من بعده. ولا سيرة أصحابه. ولا عثرته. فلا يصح بوجه نسبته إليه. 
ولا أنه من شريعتهء وما كان كذلك فهو من المحدثات التي هي بدع وضلالات. وقد 
يتعامى من غلب عليه الهوى. وقد قال كَيه: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا 
رمية قوسه. وتأديبه فرسهء وملاعبة أهله».' قال الترمذي: حديث حسن 
“يراجو كف الرماغ 64 
"هذا بداية كلاه الأركن» ولبين ف اللخطوظ: لس الرتماغ 26.] 
'' متفق عليه. صحيح البخاري 184/8. كتاب الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء رقم: /5791. وصحيح مسلم ”*/1747. كتاب الأقضية. باب: نقض الأحكام 
الباطلة. ورد محدثات الأمورء رقم: .17١8‏ لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ١751ه).‏ م: محمد 
فاك ميد الباق: ناز إحياء التزات العربي/بيروت: 
لم قف ف قله الزؤاواك يده الألفاظ. 
لاق اللخشاوط :الوليل: 
"3 فرق الراي قوزك زاطال: يدل كلع الجعريم» إل مال: خلن عدي الكاعاة ول للم :3للك: 
عن :أن اللي اليظر اق الكيقية احازة عن :د القلانة ولبسل بمحراهة يك يلجق ب اللحصيوو عير 
المحصور قياسأء كقوله هَيْهِ. «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». فإنه يلحق به رابع 
وخامسء فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذء وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين» 


"5 


الكلانة 
صحيح . 


وقال عند قول المهاج: لا يراع في الأصح”": هذا ما نقله أقرب”' في شرحه 
الكبيرء”' وصححه في شرحه الصغير تبعا للغزاليء”' ' وهو شاذ. ولم أر للغزالي سلفا 
في ترجيحهء”' ووَجَّبه بأنه ينشط على السيرفي السفر فأشبه الحداء ) 

قال: قلت: الأصح تحريمه.ء والله أعلم.' أي كسائر المزامير. وأحسن في 
الذخائر فنقل عن الأصحاب تحريم المزامير مطلقاء وقال: وقال الغزالي: يحرم المزمار 
العراقي الذي يصحبه الأوتار وفيما سواه وجهان.” ' وأما العراقيون فحرموا المزامير 
كلها من غير تفصيل. فإذن المذهب الذي عليه الجماهير تحريم اليراع وهو 


وسماع أصوات الطيورء وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منها وإن جاز 
وصفه بأنه باطل. [إحياء علوم الدين 5805/7؟.] 

"' لفظ الترمذي: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطلء إلا رميه بقوسه.ء وتأديبه فرسه. وملاعبته 
أهله: فإنهن من الحق. وقال: هذا حديث حسن. ولم يقل: حسن صحيح. [سنن الترمذي 2777/7 
أبواب فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل اللّه. رقم: /1751.] 

" يراجم كفتتن القناع 227 

"' منهاج الطالبين هغ". 

1 يعني أقرب الوجوه. 

" العربرش الوجيز 0/1 

"نيراجةة مقي العماه إل معرفة معاق 'اتفاظة اماه 105+ عمد ين احهد الحظيت 
الشربيني الشافعي (ت: /الا9ه)ء. ن: دار الكتب العلمية. ط: الأولى. 5١51١ه/1995م.‏ والنجم 
الوهاج .".7/٠١‏ 

7 يراجع: كف الرعاع .٠١5‏ 

"7 يراد لحن الوما ا 

منهاج الطالبين ه4". 

"' نص الغزالي: وأما الدف إن لم يكن فيه جلاجل فهو حلال ضرب في بيت رسول الله ق؛ وإن 
كان فيه جلاجل فوجهان؛ وفي اليراع وجهان والأصح أنه لا يحرمء والمزمار العرقي حرام؛ لأنه عادة 
أهل الشرب. [الوسيط في المذهب 75./17. لمحمد بن محمد بن محمد الغرّالي (ت: 4.ده).ء م: 
محمد محمد تامرء ن: دار السلامء ط: الأولىء /1510ه/19191م.] 


حل 


الشبابة.”' وقد أطنب الإمام الدولعي 4ه'' في دلائل تحريمه وتقريرها كما رأيته 
بخطه في مصنفه. 

قال: والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال 
وبحكي وجها لا مستند له إلا خيال. ولا أصل له وينسبه إلى مذهب الإمام الشافعي 
#ن. ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهبا له. أو لأحد من أصحابه الذين يقع علهم 
التعويل في علم مذهبه. والانتماء إليه. وقد علم من غير شك أن الشافعي 5ه حرم 
سائر أنواع الزمرء والشبابة من جملة الزمرء وأحد أنواعه. بل هي أحق بالتحريم من 
غيرها؛ لما فها من التأثير فوق ما في ناي وصونايء. وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها 
ولا لألقابهاء بل لما فيه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومفارقة التقوىء. والميل 
إلى اللهوء والانغماس في المعاصيء وأطال النفس في تقرير التحريمء وأنه الذي درج 
عليه الأصحاب من لدن الشافعي إلى آخر وقتٍ من المصريينء والبغداديين 
والخراسانيين: والشاميين. والجزريين. ومن سكن الجبال والحجازء وما وراء الهر 
واليمن كلهم يستدل بقصة ابن عمر ذفك. يعني حديث زمارة الراعي.”") 

وقال الإمام جمال الإسلام ابن البِرْرِي في فتاويه: الشبابة زمر لا محالة. حرام 
بالنصء والمشهور تحريمهاء ويجب إنكارهاء ويحرم استماعبهاء ولم يقل العلماء 


المتقدمون. ولا أحد منهم بحلباء ومن ذهب إلى حلها وجواز استماعها فهو مخطئ. 
0 
ا 


نتوى. 
وقال: قال بعض أهل هذه الصناعة: الشبابة آلة كاملة وافية بجميع النغمات. 

وقال آخرون: تنقص قيراطا. قال أبو العباس القرطبي: هي من أعلى المزامير. وكل ما 

'' يراجع: مغني المحتاج 58/7". 

(" في المخطوط: الدولقي. وفي الكتب: الدولعي. وهو الصحيح.ء وهو عبد الملك بن زيد التغلبيء أبو 

القاسم الدولعي (ت: 518ه) [روضة الطالبين ١١/8؟5.‏ وتحفة المحتاج .770١/٠١‏ ونهاية المحتاج 

]. 

(' يراجع: كف الرعاع .٠١5‏ 

“برجو كف الرها م 


لح 


لأجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة. فتكون أولى بالتحريم”") 

وما قاله حق واضع. والمنازعة فيه مكابرة. وقد اختلف الحفاظ في حديث 
نافع: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع.ء فجعل أصبعيه في أذنيه. وعدل عن 
الطريق. وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فلما قلت: لا. رجع إلى الطريق. ثم 
قالة هكد رأبث"رسول ”الله 5ه يله ” قال أنوداودة إنه مكن' © وأخرحةف ابن 
حبان في صحيحه.”' وسئل عنه الحافظ محمد بن ناصر فقال: حديث صحيه © 

قال: وكان ابن عمر بالغا إذ ذاك عمره سبع عشرة سنةء قال: وهذا من الشارع 
كه ليعرّف أمته أن استماع الزمارة والشبابة وما يقوم مقامهما محرم علهم 


0 كشف القناع ؟ل. 

'' قال الغزالي: وضعه أصبعيه في أذنيه يعارضه أنه لم يأمر نافعاً بذلك. ولا أنكر عليه سماعه. 
وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ريما يحرك اللهو ويمنعه 
عن فكر كان فيهء أو ذكر هو أولى منه. وكذلك فعل رسول الله مله مع أنه لم يمنع ابن عمر لا 
يدل أيضاً على التحريم. بل يدل على أن الأولى تركه. ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأحوال. 
بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب؛ فقد خلع رسول الله كله بعد 
الفراغ من الصلاة ثوب أبي جهم إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه؛ أفترى أن ذلك يدل على 
تحريم الأعلام على الثوب!! فلعله يَللِهِ كان في حالة كان صوت زمارة الراعي يشغله عن تلك الحالة 
كما شغله العلّم عن الصلاة. بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع 
قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود للحقء وإن كان كمالاً بالإضافة إلى غيره. [إحياء علوم 
الدين 787/5.] 

"ضقن أي نذاود ارفلا كناب الأدببابة كزامية الفقاء والزمن رقم 455 2316 

صحيح ابن حبان 418/7. باب: الفقرء والزهدء والقناعة. ذكر ما يستحب للمرء أن تعزف 
نفسه عما يؤدي إلى اللذات من هذه الفانية الغرارة. رقم: ”59. لمحمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان. أبو حاتم اليُستي (ت: 54١ه)ء‏ م: شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة/بيروت. ط: 
الثانية. 54١5‏ ١ه/1997م.‏ 

مخريج أحادية إحياء علوه الدين 6زم 9ه للعراق (نعه كتدفا وابن السيكن (كة لالاه)ء 
والزبيدي (ت: 5١١١ه)ء‏ استخرّاج: محمود الحدادء ن: دار العاصمة للنشر/الرياضء ط: الأولى» 
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استماعه. ورخص لابن عمر؛ لأنها حالة ضرورة. ولم يمكن إلا ذلك وقد يباح 
المحظور للضرورة. قال: ومن رخص في ذلك فيو مخالف للسنة: © 

وقال عند قول المهاج: ويجوز دف لعرس وختانء وكذا غيرهما في الأصحء وإن 
كان فيه جلإجل”' قال الرافعي رحمه اللّه: وحيث قلنا بالحل فذلك إذا لم يكن فيه 
جلاجل. فإن كان. فوجهان: أشههما: الحل أيضا. ' ولم أرفي كتب المذهب خلافا في 
الجلإجل إلا في كتب الغزالي. وأرسل في البسيط والوسيط هذان الوجهانء”' تبعا 
للهاية,' ' ولم يبينا ما هذه الجلإجل! فإن أريد بها ما يعتاده العرب. وأهل القرى. 
وبعض متفقرة الأمصار -وهو الظاهر -من وضع حلّق حديد داخل الطار شبه 
السلاسل: فقريب؛ وإن أريد بها ما يصنعه أهل الفسوقء وأعوان شربة الخمور من 
الصنوج اللطاف التي توضع في خروق تفتح لبا في جوانب الدف صغار: فممنوع؛ 
لأنما أشد إطرابا وتهييجا من كثير من الملاهي المتفق على تحريمهاء و[لقول]”'' بتحريم 
الصفاقتين والكوبة ونحوهما وإباحة هذه محالء لا يقال: إنما حرمت تلك لأنها شعار 
المخنثين؛ لأنا نقول: وهذه شعار العواهر ونحوهن من فسقة الرجال ومخنثهم'" 
وفي المحكم: أن الصنج الذي يكون في الدف عربي'” فدخل في إطلاق 


ك0 يراجع: كف الرعاع .١٠١5‏ 

"ماع الطالبين 0 

"العر زهو الوعر ا 

لواحف اوسني اه 

"نجاية” اللظلي دراي اللنشب 09,1 لمن اللفة وو عبن؟ الداتين: روسفنة الجويق كه 
ه)ء م: عبد العظيم محمود الديبء ن: دار المهاجء ط: الأولى» 1ك اهالا. ٠٠م‏ 

موافظة ين اللخط وك 

" يراجع: كف الرعاع الى 87. 

8 الحدكه والمحيط الأقطة /ازة ]2 لعن بن إاشماغيل يق.شهدة المزبي (ت:5غه)ة ودغي 
الحميد هنداويء ن: دار الكتب العلمية/بيروت. ط: الأولى. ١57١ه/.‏ ١٠٠٠م‏ 


ه؟ 


الأصحاب تحريم الصنوجء بل هذه أولى [بالتحريم من الصنج الكبير]''' وصوب 
العلامة بدر الدين الزركثي في التكملة أن المراد بالجلإجل الحلق لا الصنوج. قال: 
وظاهر إطلاقهم أنه حيث جاز؛ ولا عبرة بقول صاحب الحاوي الصغير: ويدف 
بصنج؛”' لأن من ذكر المسألة إنما قال: بجلإجل؛ وضرب الدف لا فرق فيه بين هيئة 
وهيئة. وقال قال القاضي أبو علي الفارق في فوائده: إنما يباح الدف الذي يضرب به 
العرب من غير زفن”" [أي رقص]”' فأما الدف يزفن”' به وينقر أي برؤوس الأنامل 
ونحوها على نوع [من الإيقاع]”' فلا يحل الضرب به'"؛ لأنه أبلغ في الإطراب من 
الطبل. أي طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمهء وتابعه صاحبه ابن أبي 
عتصوروة علراف وهو ترد 

قال: وحكى الإمام البهقي في شعب الإيمان عن الإمام الحليعي في مهاجه ولم 
يخالفه: أنا إذا أبحنا الدف فإنما يجوز للنساء خاصة”' قال: ووقفت على كلام 
الحليمي فقال في باب حفظ اللسان: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل 
كن مالي 


اق اللعطوط: بالجمي: 

""العاوق الفيهين 555 العبلاالفاريين عب الكرنه "الفرويق :يه متت فال ين مون 
اليابسء ن: دارابن الجوزي. ط: الأول. 57٠‏ ١ه‏ 

" في المخطوط: دف. 

"يشافظة ون خسار 

"ف المفطاوظة ورت 

"اياقطة هن الخطوطة 

' في المخطوط: فيه. 

يراجم كف الرفاء 7 

"شه الإيمان 8/07 كعمد بن العسين بن غلقء أبو بكر البييقن '(ت5 4ه :عبد الح 
عبدالحميد حامدء. ن: مكتبة الرشد/الرياضء. ط: الأولى. 577 ١ها/؟.‏ ١٠م‏ 
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ولعن رسول الله كل المتشهين من الرجال بالنساء' 2 ' انتبى. 

قال: ونازعه عور وذكر كلام المنازع. ومنه: سكوت الجمهور 0 ثم 
قال: ويشهد للحليمي أنه لم يحفظ عن أحد من السلف الصالح أنه ضرب به. 
و[بأن]”" الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري [به]” '. فقد يكون 
سكت الجمبور عن بيانه لدلالة الأخبار على [أن]”" ذلك في العادة من أعمال 
ال 

في المغني للموفق الحنبلي: أما الضرب بالدف للرجال فمكروه على كل حال؛ 
لأنه كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بهن. ففي ضرب الرجال به تشبه 
بالنساء. انتبى.”' قال: وظاهر كلامه إرادة كراهية التحريمء قال: ثم قال في آخر 
الفصل: ومذهب الشافعي في هذا الفصل كما قلنا. انتبى "© 


طلعه البعارف ارده كاي اللبادى» با المتشيوة باللمنانه والمتفيات والوفال»«رقه: 
مره. 

"كباج قن شف الأزماق ا «ارة اها للعشين.مق المشع الظليس '[هه امن د سلي: ميعهك 
فودة. ن: دار الفكرء ط: الأولى. 15995ه/191/5م. 

هو السبكي. [كف الرعاع 87.] 

قال السبكي: بأنَّ الجمهور لم يُفرّقوا بين الرجال والنساء. قال: ففرق الحليمي بينهما ضعيف؛ 
والأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورّد الشرع فيه بالفرق. ولم يرد هناء وليس 
ذلك مما يختصصٌ بالنساء حتى يُقال: يحرم على الرجال التشبُه بهن فيه. [كف الرعاع 87.] 

"ا يشافكلة توق ااخطرط. 

""إيينا فكلة بق الما 

""مافطة من اللكطاوطة 

يراجع: كف الرعاع 45 87. 


1 المغني ٠‏ لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت: ١57ه).ء‏ ن: مكتبة القاهرة. ط: 
814 اه/1كام. 


:'' يراجع: كف الرعاع 654. 
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قال: وفي فتاوى ابن الصلاح: أن الدف والشبابة [والغناء]”'' إذا اجتمعت”") 
[فاستماع ذلك]”" حرام عند أثمة [المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين].”' ولم 
يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع؛ 
والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدف 
منفردا فمن لا يُحصّل ولا يتأمّل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع 
الجامع لبذه الملاهي؛ وهذا وهم من الصائر إليه. إلى أن قال: وهذا السماع حراه”) 
بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين.”") 

ونوزع فيما ذكره وكأنه عرّض'" بابن عبدالسلام. فإنه حكى خلافا بين 
العلماء في السماع بالدف والشبابة. وفي الإنكار على ابن الصلاح بالنسبة إلى مذهبنا 
نظر ؛ إذ لا يلزم من ثبوته في حالة الانفراد ثبوته في حالة الاجتماع. إلا أن يثبت أن 
من أباح الدف بانفراده من أصحاب الوجوه يقول بإباحة الشبابة بانفرادهاء 
وههات! على أن ذلك ليس بلازم؛ إذ قد يجوز على الانفراد ويمنع من الاجتماع؛ 
لشدة الاطراب وغيره المتولد من الهيئة الاجتماعية؛ وأما الخلاف عن العلماءء. 
فالشأن في ثبوته عن أحد من العلماء السالفين, بل اعتبر سير الصحابة والتابعين 
وتابعهم تعلم يقينا أن أحدا منهم لم يجمع بينهماء ولا صح عنه قولا ولا فعلا ”) 


.كذااعدن أبن الصل. [قتاوق :ابن الضاك 5+7 لعتمان بق عيذ الرحينء اللعروفة بابق 
الصلاح (ت: ”15ه).ء م: موفق عبدالله عبدالقادر. ن: مكتبة العلوم والحكم/وعالم 
الكتب/بيروت. ط: الأولى. 5.7 اه 

المخطوظل اجيتها. 

"' كذا عند ابن الصلاح. [فتاوى ابن الصلاح 5.0/7.] 

'' كذا عند ابن الصلاح, وفي المخطوط: المذهب. [فتاوى ابن الصلاح 5../7.] 

'' عند ابن الصلاح: غير مباح. [فتاوى ابن الصلاح 5.1/7.] 

'" يواجع: فتاوق ابن الطل اه أءة. 

"قي الخطوظ عورصض. 

َ يراجع: كف الرعاع 86. 
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قال: وما أحسن قول صاحب القواعد: أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة 
مشهة لرعونة الإناث. لا يفعلهما إلا أرعن ومتصنع جاهل. [ولا يصدر التصفيق 
والرقص إلا من غبي جاهلء ولا يصدران من عاقل فاضل].'' ويدل على جهالة 
فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة. ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء. 
ولا معتبر من أتباع الأنبياء. وإنما يفعله الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم 
القان ا لخو 

وقد جزم بعض العلماء بأن التصفيق على الرجال حرام لقوله فَيْهِ: «إنما 
التصفيق للنساء». انتبى. قال: وكلام الحليمي يقتضي تحريمه على الرجال حيث قال: 
يكره للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من 
فى اللو غهنن للف © 

وقال الشيخ كمال الدين الدميري في شرح المهاج: وقال الشيخ عز الدين: 
الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقلء ولا يصلح إلا للنساء. قال: وأما الإنشاد المحرك 
للأحوال المذكرة لأمور الآخرة فلا بأس بهء قال: وقال الشيخ #ه: السماع على 
الصورة المعبودة منكر وضلالة لم يرد به نبي من الأنبياء. ولا أتى في كتاب منزل من 
السماء. بل هو من أفعال الجهلة والشياطين. واجتماع الدف والشبابة قال جماعة 
من العلماء بتحريمه. ولم يقل الشافعي 4ه بإباحته. ومن زعم أن ذلك قربة فقد 
كذب وافترى على اللّه تعالىء ومن قال إنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان. 

قال: وقولهم إن من أنكر هذا من القشور؛ إن أرادوا به الفقهاء؛ فقائل ذلك 
يستحق الأدب. وإن أرادوا أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء؛ فالواصل لا 
يقول ذلك. 

قال: ومن نسب السماع إلى رسول الله كَل يؤدب أدبًا شديدًاء ويعزر تعزيرًا 
"7" نافظة بر [الخطوط. 
1 قوامن الأمكام ىق مصال لأناء '116/9 العو الدين غين العزرين غيل السلاة (2 151ه): 


م: محمود الشنقيطي» نْ: دار المعارف/بيروت. 
ا 
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بليغّاء ويدخل في زمرة الكاذبين عليه مقع فليتبوأ مقعده من النار. 

وليس هذا طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسول الله مَل بل طريقة أهل اللبو 
واللعب والباطل. ويسوغ الإنكار على هذا باللسان والقلب واليد.ء ومن قال من 
العلماء بإباحة السماع؛ فذلك حيث لا يجتمع فيه دف ولا شبابة. ولا من يحرم 
النظر إليه. ولا كلام فاحش. والصغيرة إذا أصر علها فاعلها صارت كبيرة, 
والاحتجاج بالذين لعبوا في المسجد بالحراب. ويحديث بني النجار صحيح في النوع 
المباح من السماع لا في النوع المنبي عنه. 

قال: ووافق الشيخ رحمه الله على ذلك علماء عصره من المذاهب الأربعة. 27 
وقال الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه سير السالك في أسنى المسالك”": لعلك أبها 
المغرور استروحت إلى قول من احتج بإنشاد حسان ومنافحته عن سيد السابقين 
واللإحقين؛ إن الاستدلال بذلك من أعجب العجبء أو ما علمت أن الذب عن سيد 
الأولين والآخرين كَليْهِ من الأمور المحتومة قولا وفعلا؟! فكان حسان 45 ممن كان 
سلاحه لسانه. ولعمري لقد كان قوله في محاربته ظَللِهِ أشد من ذر الرماح. وعض 
السيوف. جعلتَ ذلك سلما إلى قرآن الشيطان ومنبت النفاق ورقية الزنا؟!. 

قال الشين الجليك فقوي العداء رقي ل 0 


يراج التجم الوهاع اد 

وقال ق كناية الأخيارة لبي أن يكو الاتسقاء باللقايه المتكسرين والعاجرين والمشروناءتك 
والصغار لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا 
الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو؛ فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار 
الشيطان قربة وزنادقة فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على 
تلك الناحية. [كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار .١15”‏ لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن 
الحصني. تقي الدين الشافعي (ت: 879ه). م: علي عبد الحميد بلطجي/ومحمد وهبي سليمان» 
ن: دار الخير/دمشق. ط: الأولى. 11915١ه.]‏ 

(" قال الغزالي: قول الفضيل: هو رقية الزناء وكذلك ما عداه من الأقاويل القريبة منه فهو منزل 
على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان. ولو كان ذلك عاماً لما سمع من الجاريتين في بيت 
رسول الله مَل [إحياء علوم الدين ؟5807/5.] 


وقال عمر بن عبدالعزيز: بلغني عن الثقات من حملة العلم أن استماع الأغاني 
واللهو مما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء في العشب. ورواه الإمام هبة اللّه 
حديثا ولفظه قال رسول الله مَلْةِ: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل» 9) 

وقال جابر#ك: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. 

وقال الضحاك: الغناء مفسدة القلب مسخطة الرب. 

وأقوال العلماء والسلف في ذلك كثيرة. بل الآيات والأخبار دالة على تحريم 
الغناء. 


فمِق' الآياتك نول تعالى: دا لإا سه يوأ اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ 74" واللغو: الغناء. 
والقرآن طافح بمثل ذلك. 
قال: وأما الأخبار ففي النسائي أن امرأة غنت فقال رسول الله هَلهُ: «نفخ 


الشيطان 2 : 0 


'"إعياء علوم الديق 1 

اليس العييو 9غ عتاب الشناداق» يان الرحل نكي فيعة الحتادوميهاعذفيؤق عليه 
رقم: .5١١549‏ 

0 ص ه66 

1 هذا الحديث عند النسائي. لكن هذه الزيادة لم أجدها عنده؛ لفظ النسائي: عن 

السائب بن يزيدء أن امرأة جاءت إلى رسول الله هله فقال: يا عائشة «تعرفين هذه؟» قالت: لاء يا 
نبي الله قال: «هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ فغنتها» [السنن الكبرى .١15//‏ كتاب عشرة 
النساء. باب: إطلاق الرجل لزوجته استماع الغناء. والضرب بالدفء رقم: .651١١‏ لأحمد بن 
شعيب بن علي النسائي (ت: ”.7ه)ء م: حسن عبد المنعم شلبيء ن: مؤسسة الرسالة/بيروت. 
ط: الأولىء 57١‏ ١ه//١‏ ١٠1م.]‏ 
والحديث عند أحمد وغيره كاملا بلفظ: عن السائب بن يزيدء أن امرأة جاءت إلى رسول الله مَل 
فقال: " يا عائشة أتعرفين هذه؟ " قالت: لاء يا نبي اللّه. فقال: " هذه قينة بني فلان تحبين أن 
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وفي كتاب المسألة للقاضي أبي الطيب عن جابر 4ه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «أول من ناح وغنى إبليس»().(0) 

وفي كتاب الرسالة للإمام أبي الحسين ابن الفراء أن أبا هريرة»ء وجابراء وابن 
عمرء وعمران بن حصين. ومعقل ابن يسارء وأنس بن مالك د [قالوا:]”' إن رسول 
الله كلك نبى عن الغناء. قال: والأخبار في ذلك كثيرة ©) 

قال: واعلم أن المرجع في كل شيء إلى الكتاب والسنة. ولا التفات إلى غير ذلك 
وإن كان الفاعل مشهورا بالعلم والدين» وقد نص علماء السلف على ذلك؛ ولهذا 
قيل للإمام أحمد: الرجل الصالح يعرف الحديث وطرقه ولا يذهب إليه؟ فقال: لا 
يقال له صالح ولا كرامة؛ طاعة الرسول كله في كتاب الله كبْكَ في ثلاثة وثلاثين 
فؤطيعا. 


تغنيك؟ " قالت: نعم. قال: فأعطاها طبقا فغنتهاء فقال النبي كَل " قد نفخ الشيطان في منخربها. 
[مسند أحمد 591/55. مسند المكيين. حديث السائب بن يزيد رقم:.٠101/7,‏ لأحمد بن محمد 
ابن حنبل (ت: ١5١ه)ء‏ م: شعيب الأرنؤوط/وعادل مرشد/وآخرون. ن: مؤسسة الرسالة. ط: 
الأولى. 57١‏ ١ه/ا١١٠٠م.]‏ 

'' قال الغزالي: كما استثنى منه [يعني من حرمة النياحة] نياحة داود اكد ونياحة المذنبين على 
خطاياهم فكذلك يستثنى [من حرمة الغناء] الغناء الذي يراد به تحريك السرور والحزن والشوق 
حيث يباح تحريكه. بل كما استثنى غناء الجاريتين يوم العيد في بيت رسول الله يع [إحياء علوم 
الدين ”/580. وما بين المعكوفين من زيادتي للتوضيح.] 

"' قال العراق: لم أجد له أصلا من حديث جابرء وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن 
أبي طالب؛ ولم يخرجه ولده في مسنده. [المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار 51/. لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت: 5١٠6ها)ء‏ ن: دار 
ابن حزم/بيروت. ط: الأولى» 57 اهره.١٠٠م]‏ 

"مافظة "من المخطوظ: .وفك أترانا 'مق إنارة الفكر فقن تفل عن الحميق “ما نفله لصنت 
[يراجع: إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر 18.: لبرهان الدين البقاعي (ت: 186ه)ء م: 
سليمان الحرشء ن: مكتبة العبيكان/الرياضء ط: الأولى. ١57١ه/١١١1م.]‏ 

© يراجع: إنارة الفكر 50: 18. 


بدا 


وقال الربيع: سمعت الإمام الشافعي 45 وقد سأله رجل عن مسألة. فقال: 
روي فيها كذا وكذا عن النبي مَلْهِ؛ فقال له السائل: يا أبا عبدالله تقول به؟ فرأيت 
الشافعي 2 ارتعد وانتفض. وقال: أ أرض تقلني. وأي سماء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله كلع حديثا فلم أقل به! نعم على السمع والبصر. 

وقال عمران بن حصين 4#5*: أنزل القرآن. وسن رسول الله ظلِةِ السنن ثم اتبعوا 
فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. وقال البيثم: سثل الإمام مالك ذف عن أقوام يبلغهم 
الحديث فيقولون: الشعبي والتيمي؟ فقال الإمام مالك: يستتابون فإن تابوا وإلا 
قتلوا. واللّه أعلم. 

قال: واعلم أنك تجد في كلام القوم سؤالا يستحسن جوابه القائلون بإباحة 
السماع. قال: وقد حصل لهم غفلة عن المعنى الذي عروا عنه. والسؤال أن 
الشخص منهم يقول: إني أجدني عند سماع الأشعار في سكون ورقة وخشوع 
وواردات لا أجدها عند تلاوة القرآن؟ ويجيبون بأجوبة لا غرض لنا في إيرادها؛ لأنها 
مذكورة في كتبهاء ويكفي في الجواب عن هذا السؤال الغثيث ما تضمنه السؤال عن 
التلذذ بكلام الرحمن والتلذذ بقرآن الشيطان. 

قال: ونتبرع فنقول: هاهنا دقيقة نفيسة -هي قاعدة كلية مطردة في مواردها -: 
وهي أن النفس الأمارة والشيطان الغويّ من دأبهما الصد عما يحبه الله ورسوله مَلهِ. 
وإيقاع الشخص فيما يكرهه الله ورسوله. وإذا وجد الشخص في هذه المواطن 
الصادة عن ذكر اللّه تعالى وعن الصلاة تخليا عنه؛ عن اذكر كذا اذكر كذا؛ فإذا 
شرع فيما لا غيّ فيه أقبلا عليه بالمنازعة. فيبقى معبما في المحاربة بخلاف تلك. قال: 
وهي فائدة جليلة أن تُشهر وأن يُتنبه لها.”") 

ولهذا كان السلف #: يقولون: ما تنعم المتنعم بمثل ذكر اللّه تعالى. يا حملة 
القرآن ما زرع القرآن في قلويكم! لا تجعلوا قلوبكم أوعية للشيطان يوعي فيها ما 
شاء. واللّه أعلم. 


'"بيراجو: إنارة السك فق 


ارون 


قال: ومما كان عليه الصدر الأول: ما ذكره علي ذيء؛ قال السدي: قال أبو 
أراكة: صليت مع علي بن أبي طالب #ه الصبح.ء فلما سلم انفتل عن يمينه. ثم مكث 
كأن عليه كآبة. حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح. قال -وقد قلّب 
يده -: لقد رأيت أصحاب رسول اللّه كع فما أرى اليوم مكراد يشههم؛ لقد كانوا 
يصبحون شعثا غبراء بين أعينهم أمثال ركب المعْزى؛ قد باتوا واللّه سجدا وقياماء 
يتلون كتاب الله كبْكَء يزاوجون”' بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا الله 
كد مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح. وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهمء [والله 
لكأن القوم باتوا غافلينء ثم نهض]!” فما روي مُفترا يضحكء حتى طعنه ابن 
ملجم !" والله أعللم: 

قال: فتراه عيرهم مع ما هم عليه من أعمال الخير -بغير مزاوجة الأقدام في 
الصلاة ومزاوجة الجبهة والسجود -مع تلاوتهم كلام ربهم ككَ. فكيف يحل عزو 
مزاوجة الأقدام والرأس في الرقص الذي يشبه حركة الدواب والممسوس إلى الصدر 
الأول؟! والعجب ممن يفتري علهم ذلك! وقد نص القرآن على تحريم الرقص فقال 
يك: + ولا سمش في لاض مرج ِنّكَ آن كَخْرِقَ ألْايصَ ول يِل لَلَالَ لول )4*" ولا شك أن 
الرقص شمص. ومعه ضرب بالكف. وقد ذم الله تعالى فاعل ذلك في قوله تعالى: 
# وَمَا كَانَ صَلامُم عِندَ أَلْيَتِ و مكاء وَتضَدِيَةٌ 4''' وهو ضرب الكف. وقد 
علمت أن الرقص شمص. ولا شيء أشبه بحركة الممسوس منه. حاشا ذوي الأحلام 
أن يفعلوا ذلك. فضلا أن يجعلوه قربَة؛ لأن ذلك يُخْرِحجٍ الحكماء عن سمت الأدب, لا 


المخطوطة هينا: 
"' في الأثر: يراوحون. 
الااقطة من الخطوطة 
7" الرقة والبكاد 65م لعي اللدتبق. أحمد بو قدافية اللقدمى (3 )1 :حمق حير رمهنان 
ا ن: دار القلم/دمشقء. ط: الأولى» هداع اها 115م. 
"ا الشركة نض 
0 الأنفال: 0؟. 
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سيما عند تحريك الرأس مع كبر اللحية. 

قال حجة الإسلام الغزالي: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب.' 
قال#وقل ص العلفاء غان إن الرقصع والقواجد أوله من أده اصيحات؟ السامرق 1 
اتخذوا لهم عجلا جسدا له خوار قاموا ورقصوا حوله وتواجدوا”' قاتل الله كب من 
جعل أصحاب العجل دينا؛ إنا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة. 

قال: وقال عبدالله بن عمرو بن العاص #: إن الله كبْكَ أذهب الحق ليُذهب 
به الباطلء ويُبطل اللعب والدف والزمارات والمزاهر والكمارات. رواه القاسم بن 
سلام.' " قال: وقال: الزفن: شبيه بالرقص؛ والكمارات: قيل: الدفوف. واللّه أعلم. 

قال: ولعلك استروحت إلى حديث عائشة رضي اللّه عنهاء وهو: قالت: دخل 
علي أبو بكر #ه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار 
يوم بُعاثء. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول 
الله كَلِ؟! وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله ك: «يا أبا بكرإن لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا».”'' وقالت: رأيت رسول الله ظَللِهِ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون.' ' وني رواية قالت: جاء حبش في يوم عيد في المسجد فدعاني الني 85 
فوضعت رأمي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعهم حتى كنت أنا الذي أنصرف عن 
النظر إلهم.”'' وفي رواية: يلعبون بحرابهم أن دخل عمر 4ه فأهوى إلى الحصباء 


'' تلبيس إبليس 78١‏ لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597ه)ء ن: دار 
الفك ر/بيروت. ط: الأولى. ١57١ه/١١٠٠1م.‏ 

"' الجامع لأحكام القرآن .778/١١‏ 

""تقزه طفرية موا 

موطية البساق «لأذء أبواب الحيديق: باب شنة العيدية تمل الإشاف رفه 401 
"مرجع التشارف ارا كماب التكاع باب نظر المرأة إل الحون وتجومم من غبوربية ارقم 
الردكة 

7 ضع مسلة 5# كتاب :هزلاة العيدية» يانه الرخصة ق اللهت الذئ لامخصية فيه في 
أيام العيدء رقم: 455. 


) 


يحصههم بها فقال له رسول الله كَع: «دعهم يا عمر».”' انترى. 

قال: والاستدلال بذلك على إباحة الرقص المشتمل على ما يفعله هؤلاء 
المبتدعة في غاية العجب؛ لأن ذلك أمر فيه تقوية وتمرين على ملاقاة العدو؛ حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء ولهذا قال العلماء: في الحديث جواز اللعب بالسلاح ونحوه 
من آلات الحرب في المسجد. وملحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. 
وأنت بطبعك تمج قول من ألحق بهذا ما هو ملي عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وإن لم 
تستحضر ما مر من الأدلة. 

قال: قال الشافعي #ك: من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأحوال 
ليس له فيه إمام متقدم من لد يه وأصحابه فقد أحدث فها حدثا. قال: وقد قال 
النبي مَلِهِ: «من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين 
لأ يقيل: الثهن نه عن فا وله شر 3 

قال: وما قل عن علي الكردي عن السلمي أن الشافعي نقل الإباحة عن أهل 
المدينة فهو كذب؛ لأن الكردي وشيخه نسبا إلى الكذب. وكذلك ما رواه ابن طاهر أن 
الشافعي 45 مر بدار قوم وجارية تغنهم: خليلي ما بال المطايا ... فسمع وقال 
أخراهبة: 0 هذا؟ فقال: لا. فقال: ما لك جس!” ' فهو كذب عليه. والله أعلم. 

قال: قلت: هذا ابن طاهر خبيث دجال. صنف في هذا الشأن كتابا اشتمل 
على خبائث من الكذب. حتى عزا ما هو مجمع على تحريمه إلى أئمة الهدى منهم 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمامنا الإمام الشافعي 4 وغيرهما وتجاسر حتى كذب 


7" اصجين ابن يان :17 لاك 'باننة اللبورواللسيء :ذكر الإباعة للمرع النظر إل لحب الشقة 
الذي لا يشوبه شيء مما يكره الله جل وعلاء رقم: /08571. 

البستن الكبرق 155/8 كتاب السيرء باب: إعتطاء العبد الأمان: رقه: 215 

ييل الولفي اللعنالفيق ام لمعيل دخ متحي تن “السطل الأصببا في" للقي وقوه 
السنة (ت: 575ه).ء م: د. كرم بن حلميء ن: دار الراية/الرياض. 

السماع 55», لمحمد بن طاهر بن علي المقدمي. المعروف بابن القيسراني (ت: /.5ه).ء م: أبو 
الوفا المراغيء ن: وزارة الأوقاف/مصر. 


ون 


على سيد الأولين والآخرين محمد مَل. 

قال: وقد قال القاضي ابن مظفر الشامي”': لا يجوز الغناء ولا استماعه ومن 
أضاف ذلك إلى الشافعي 4 فقد كذب واللّه حسيبه. 

قال: ولقد كان ابن مسعود وأصحابه علقمة, والأسود. وزر بن وائلء وشريح 
يأخذون الدفوف والمزامير والطبول الصغار من أيدي الغلمان والجواري الصغار 
فيكسروهاء ويشقون رقوقهاء ولا يمكنون من إظهبارها في الأسواق والدروب والبيوت 
اتباعا مهم #د لقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بمحق المزامير والطنابير 
الكو 

ورآى زبيد اليامي غلاما معه زمارة قصب. فأخذها وشقهاء وقال: لا ينبغي هذا. 
وزأى افرأة :ومسا دف فاهلة وكبعرة وقد بي سول الله قل هن الظيل واللا 2 


: ا 
ونبى عن كسب زمارة . 


قال: وقال عليه الصلاة والسلام: «يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة 


"' وهو الذي كان يقال فيه: لورفع مذهب الشافعي من الأرض لأملاه من صدره. [نزهة الأسماع 
64".] 

7م أفقب شل العذيف بهذا اللفيقك لكن يفوت كه حويك: أحهد ان الله بمدى سد الحللاة 
وهدى للعالمين. وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير. والأوثان. والصُلْب [جمع صليب]. وأمر 
الجاهلية». [مسند أحمد 547/95. تتمة مسند الأنصار. حديث أبي أمامة الباهلي2. رقم: 
“يآ 

""'ق كن العمال يلفظ: أمرث هدخ الظبل والمزمان.. [كتن الحمال فى ستن: الأقوال:.والأفعال 
6 » رقم: .14.غ2. لعلي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي البندي (ت: 
م).ء م: بكري حياني/وصفوة السقاء ن: مؤسسة الرسالة. ط: الخامسة. ١.54١1ه/1981م.]‏ 
7" متنن شحاف ين عراهوته 0/٠:‏ "رقم 2# الاشحاف ين ابراهية بخ فلن المعروف يباين 
راهويه (ت: 558ه)ء م: عبدالغفور البلوشي. ن: مكتبة الإيمان/المدينة المنورةء ط: الأولى» 
١1م‏ 


"" براجودانارة ال م 
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وخنازير». قالوا: يا رسول اللّه! أليس يشهدون أن ل إله إلا الله وأنك رسول اللّه! 
فقال: «بلى؛ ولكتهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوفء فباتوا على لبوهم ولعبهم, 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وختازيوة:() :وف ترواية: «ليشرين "ناس من 'أمي الخمر 
يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف ويخسف الله كبْكَ بهم الأرض. 
ويجعل منهم القردة والخنازير».7؟) انترى. 

حكى في الإحياء عن القاضي أبي الطيب أنه قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره 
الغناءء ويجعل سماعه من الذنوب7© 

وقال الإمام العلامة محمود بن مودود ابن بلدجي الموصلي في الاختيار شرح 
المختار: واستماع الملاهي حرام كالضرب بالقصب والدف والمزمار وغيرذلك. قال 45ه: 
«استماع ضضرب الملاهي معصية. والجلوس علها فسقء والتلذذ بها من الكفر». 
الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب. قال: فإن سمعه بغتة يكون معذوراء 
ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه؛ لما روي أنه كَلِهِ أدخل أصبعيه في أذنيه؛ لثلا يسمع 
صوت الشبابة. قال: وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدف في العرس ليشتهر ويعلن 
النكاح. 

قال: وقال أبو يوسف في دار يُسمع منها صوت المزامير والمعازف: أدخل علهم 
بغير إذهم؛ لأن النبي عن المنكر فرضء ولو لم يجز الدخول بغير الإذن لامتنع الناس 
فنا زقاهة هنا العف 5 

قال ذل كفن الوق اليل فى كنات شين التانفى امم لانت عفان 
الدامغاني: كان أبو حنيفة 45 يغلظ في التغبير ويشدد القول فيه. 

قال::وقال الإمام أبْو الليث السمرقندئ الحنفن فى غير موضهم الدلالة على 
'' كنز العمال ,18١/١5‏ رقم: 80/ام8. 
"لمان ان ناك كات كات القدو اناق العقراكه رقها 11 
"إحياء علوم انين ا 
8 يراجع: الاختيار لتعليل المختار .١75/4‏ لعبداللّه بن محمود بن مودود الموصلي البلدجي الحنفي 
(ت: “187ه)ء م: محمود أبو دقيقة. ن: مطبعة الحلبي/القاهرة. تاريخ النشر: 17657ه/1571م. 
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تحريم السماع والغناء والرقص وغيرها من [اللبو]”' الكتاب والسنة وإجماع الأمة 0 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: سئل الإمام مالك عما يترخص فيه أهل المدينة 
من القداء فقال: إنما مفحله عهذنا الفساق, 
قال: وقال ابن القاسم: سألت عنه مالكا فقال: قال الله تعالى: © َمَادًا بَتَدَ ألْحَيْ إلا 
َلصَّكلُ 4" فقال: أفحق هو؟! قال: وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في 
ين 
قال الإمام العلامة شهاب الدين الأذرعي في قوته: قال الإمام القرطبي في كتابه كشف 
القناع عن حكم الوجد والسماع: الغناء على ضربين: 

ضرب جرت عادة الناس باستعماله عند مجاولة أعمالهم. وحمل أثقالهم. 
وقطع مفاوز أسفارهم؛ يسكنون بذلك نفوسهم. وينشطون به على مشاق أعمالهم. 
كحداء الأعراب بإبلهمء وغناء النساء؛ لتسكين صغارهم. ولعب الجواري بلعهنء وما 
شاكل ذلكء فهذا النحو إذا سَلِم المغني به من فحش أو ذكر محرم كوصف الخمور 
والقينات فلا شك في جوازه. ولا يُختلف فيه. بل ريما يندب إليه إذا نشّط على البر, 
ورعٌّب في تحصيل الخير. كالحداء في الحج والغزو. وكقول الصحابة د 

اللبغ لولا انك ما امشريي] **# ولا صاقنا ولاصليكا:» إلى آخرة 
وقولهم في حفر الخندق: 
لئن قعدنا والنبي يعمل *** لذاك منا العمل المضلل. 
وكأمره مله كثيرا للنساء أن يقلن: 
أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم. 
وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة. كإنشاد بعض السلف الصالح: 


يافظة بون اللخطوك. 
"زاجم إبارة المشرد فم 
ا 

التقين افرط 01 08 


) 
) 
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يا غاديا في غفلة ورائحا *** إلى متى تستحسن القبائحا 
يا عجبا منك وأنت مبصر *** كيف تجنبت الطريق الواضحا. 

فهذا وشيهه من أنفع المواعظ الحاصل عليه أعظم أجر. 

قال: والضضرب الثاني: غناء ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء. المختارون 
لما رق من صنعة الغزلء الملحنون بالتلحينات الأنيقة. المقطعون لها على النغمات 
الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها كحميا الكؤوسء فهذا هو الغناء المختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محرمء وهو مذهب الإمام مالكء قال أبو إسحاق الطباع: سألت 
الإمام مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا 
الفساق. وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها [بالعيب]” '. وهو مذهب 
سائر أهل المدينة في الغناء إلا إبراهيم بن سعد وحده؛ فإنه لم يربه بأسا © 

وإلى تحريم ذلك ذهب أبو حنيفة. وسائر أهل الكوفة إبراهيم النخعي, 
والشعبيء. وحماد. وسفيان الثوري. وغيرهم #: لا اختلاف بينهم فيه. وقال الحارث 
المحاسبي: الغناء حرام كالميتة. 

قال: ثم حكي عن أحمد ما يقتضي التحريم وما يقتضي الكراهة. 


الارافطة ين مقطو 

"قال ابق حجر كذ دمن العرظي' أن ففل إباهه«الغداء هده تناذ» عن أنه لى فرعن «صركة 
ذلك عنه لم يَجْز لأحدٍ تقليده؛ للإجماع على أنّه لا يُقلّد إلا مجتهدٌ. وإبراهيم هذا ليس من أهل 
الاجتهاد كما مرّ عن القرطبيء فهذا النقل [غير مفيد. ولو] فرض صِحّته عنه فكيف وهو لم 
يصعً!! فتأمّل مجازفة هذا الرجل [ابن طاهر] كيف أراد أنْ يُعارض القرطبي بمجرّد زَعْمه. فقال: 
وإبراهيم بن سعد أحد شيوخ الشَافِعِيء وروى عنه البخاريء. وهو إمام مجتهدٌ مشهور عدل بار 
لله مأمون. وهذا كنّه من الجزاف. والكذب. والتلبيس. فإنَّ كونه شيخًا للشافعي وغيره لا 
يقتضي بل ولا يدل من وجهٍ قريب إولا بعيدٍ أنّه مجتهد. وكم أَخَذ الشافعي عن غير مجتهد]. 
وروى البخاري عن جاهلٍ بمراتب الاجتهاد فضلاً عن التحلّي بهاء فذِكْرُ ذلك عَباوةٌ محضة. وقوله: 
وهو إمام مجتهد. [هذا كذبٌّ] منه؛ لأنّه إذا تعاض قول هذا إِنّه مجتهد. [وقول القرطي: إِنّه غير 
مجتهد] مَن الذي يُعتمد قوله من الرجلين؟! [فشتان] ما بينهما. [كف الرعاع 2,155 ].١71/‏ 


٠ 


قال: وأما الشافعي فروي عنه ما يدل على التحريم وذكر نصوصا له. 

والقول الثاني: الكراهة. وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. وقول أهل البصرة؛ 
قال غير واحد من العلماء: لا يُعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهتهء إلا ما روي 
عن عبيدالله بن الحسن العنبري فإنه لم يربه بأسا. 

قال: والقول الثالث: الإباحة. وهو المروي عن إبراهيم بن سعد والعنبري. 
وهما شاذانء والعنبري مبتدع في اعتقاده. غير مرضي في عمله. وإبراهيم بن سعد 
لشن من أهل من 

قال الأذرعي: وقد حكى أبو طالب المكي [الإباحة]'" عن جماعة من الصحابة 
: عبدالله بن جعفرء وابن الزبيرء والمغيرة. ومعاوية كت وغيرهم. وقال: إنه نقل 
فعل ذلك عن كثير من السلف صحابي وتابعيء. قال: ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة 
يسمعون السماع في أفضل أيام السنة الأيام المعدودات. قال: وقال الإمام أبو 
العباس القرطبي: وهذا إن صح فهو محمول على سماع النوع الأول لا الثاني. قال: 
وقد حكاه بعض الشافعية. والقشيري”' عن مالك. ولا يصح عنه. ولا عن أحد من 
ريف ني 8 

قال: وقال أبو العباس القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في 
تحريم استماعباء ولم أسمع من أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف يبيح 
ذلك. قال: كيف لا يحرم وهو شعار أهل الفسق والخمورء ومبيج الشهوات والفساد 


"' هذا الخلاف الذي ذكره في سماع الغناء المجرد. فأما سماع آلات اللبو فلم يُحك في تحريمه 
خلاف. [نزهة الأسماع في مسألة السماع 15. لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 
65م). م: وليد عبد الرحمن الفريانء» ن: دار طيبة/الرياضء ط: الأولى, /ا.5١ه]‏ 

"باعي اف لقنا 3 

"هوا قطة انق اعوط 

لاق كشفت المتاغ: والكتيووق: 

"يراجم قت الماع ا 


والمجون؟! وما كان كذلك لم يُشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتبى © 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: # وَمَاكَانَ صَلَاْمُمْ عند أَلْينتِ 
إل مك وَتصَدِيَةٌ 4 قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة, 
يصفرون ويصفقون. فكان ذلك عبادة 2 ظهم» والمكاء: التصفيرء والتصدية: 
التصفيق. قاله مجاهد والسدي. قال قتادة: المكاء ضرب بالأيدي. والتصدية صياح. 
قال: ففي التفسيرين رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون 
ويصعقون.» وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاعء. وبتشبه فاعله بالمشركين فيما 
كاكوا فشلوكة فد الست 7 


111 


وقال عند قوله: + وَلَا د مم 0 اشعدل: العلفاء يده الآية عن 
ذم الرقص وتعاطيه. قال: وقال الإمام أبو الوفاء اين عقيل: قد نص القرآن على 
النبي عن الرقص فقال: # وَلَا د مش فى الْدَرْضٍ مرا 4" ' وذم المختال. والرقص: أشد 
المرح والبطر. أوَ لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر؛ لاتفاقها في الإطراب والسكرء 
فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل 
لاجتماعها! فما أقبح من ذي لحية. وكيف إذا كان شيبة. يرقص ويصفق على إيقاع 
الألحان والقضبان. وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان. وهل يحسن لمن 
بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط. ثم هو إلى إحدى الدارين صائرء يشمس 
بالرقص شمس الهائم. ويصفق تصفيق النسوة؟”' والله لقد رأيت مشايخا في 
0 يراجع: كشف القناع 6 
0 الأنفال: 30؟. 
يناعم عفنيو الشرطى ادس 
0 الإسراء: /. 
0 الإسراء: 5 
'"الأويج أن التغرب: إل الله تحال بسماء الشناء ملحن لاسيها مع القت اللجوامما إعلم بالضترورة 
من دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع المسلمين: أنه ليس مما يُتقرد ب به إلى الله وهها ترقايه 
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عمري ما بان لهم سن من التبسم. فضلا عن ضحك. مع إدمان مخاطتي لهم" 

وقال عند قوله تعالى: + مَآَخْرَحَ لَهُمْ عِسْلَا جَسَدا اخ 4 توشقل القنام أب 
بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم- حرس 
النّه مدتك- أنه اجتمع جماعة من رجالء. فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد 
يله ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديمء ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
حتى يقع مغشيا عليه. ويحضرون شيئا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ 
أفتونا يرحمكم الله. 

الجواب:- يرحمك اللّه- [مذهب]"' الصوفية بطالة وجبالة وضلالة. وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد مله وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريء لما اتخذوا لهم عجلا جسدا له خوارء قاموا يرقصون حوله 
ويتواجدون. فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة 
[ليشغلوا]؟' به المسلمين عن كتاب الله تعالى» وإنما كان [يجلس]!" البي 5 مع 
أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم 


0 


النفوس وتطهر به؛ فإن الله تعالى شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكوا به النفوس. وتطهر به من 
أذتاس ]وأ ؤضازفاء:ولم لفتوع على السان أخد بون الروتل مله مق الملل شيعا مق ذلك وإنها 
يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا يتقيد بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة, كما يأمرون بعشق 
الصورء وذلك كله مما تحيا به النفوس الأمارة بالسوء؛ لما لها فيه من الحظء ويقوى به الهوى. 
وتموت به القلوب المتصلة بعلام الغيوبء. وتبعد به عنه. فغلط هؤلاء واشتبه علهم حظوظ 
النفوس وشهواتها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلقة بالمحل الأعلى. واشتبه الأمر في 
ذلك اأيكنا فى طوانط يق اللسلمان عمو بشيطة إل الشلوكة ولكق هذا عن دق الإسااه 
بعد انقراض القرون الفاضلة. [نزهة الأسماع 55. ].7٠١‏ 

ور عم فون فرطم ب ا 

"ا طه: 64 

"الويف المخطوظ: 

“اق الخطوط: لبشفلوة. 

" افطلة تون خوط 


ل 


من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يحضر 
معيم. ولا يعيهم على باطلهمء هذا مذهب مالكء وأبي حنيفة. والشافعي. وأحمد بن 
حنبل #5 أجمعين. وغيرهم من أئمة المسلمين. وبالله التوفيق”") 

وقال في كتابه سير السالك في أسنى المسالك: وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي 
المالكي: وهذه الطائفة خالفت جماعة المسلمين؛ لأهم جعلوا الغناء دينا وطاعة, 
وليس في الأمة من رآى هذا الرأي. قال: وقال القاضي أبو بكر: وكان مالك ينبى عن 
الغناء واستماعه. قال: وما نقل عن مالك أنه سئل عن السماع فقال: أهل العلم 
ببلدنا لا يقعدون عنه. ولا ينكرونه. فهو من كذب الملحدين. قال الدرستي: بلغني ذلك 
عن مصعب”' قال: وما نقله أبو طاهر المقدمي عن الإمام مالك وغيره من فقهاء 


كفيين القرطن 1 


''" قال ابن حجر: كيف يسوغ لمتدين - فضلا عمن يدعي التصوف والمعرفة - أن يحتج على 
تعاطي الأشياء المحرمة عند أثمة المذاهب الأربعة وغيرهم بمجرد قوله: وثقل سماعه عن فلان 
وفلانء ما ذاك إلا غباوة ظاهرة وجهل مفرط؛ لأن اللائق بمن يريد أن يفعل شيئا يخالف فيه 
المشهور المقرر في مذاهب العلماء أن يحتج علهم بنقل صريح أو حديث صحيعح؛ لأنه إما أن يكون 
مجتهدا أو مقلدا؛ فإن كان مجتهدا بيّن أولا أن المسألة غير مجمع عليهاء وأثبت النقل -بطريقه 
المعتبرة عند أئمة الحديث وغيرهم عمن يعتد به -أنه لا إجماع في المسألة. ثم بين حجته من 
كتاب أو سنة أو غيرهما بطرائقه [المعتبرة] عند أثمة الأصول وغيرهم. 

وإن كان مقلدا بيِّن صحة الجل عند أحد من العلماء المججتهدين ثم قال: أنا مقلد لهذا الإمام حتى 
يرتفع الإنكار عنه. 

وأما مجرد قوله: ثقل. فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد.ء وهو ترويج أفعاله 
وأقوله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين نقل [صحيح]ء ويعتقدون أن الكل من واد واحدء 
وههات! ليس الأمر بالهوينى كما يظن هذا الرجل وأضرابه: بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد 
ممن ذكر [مفاوز] تقطع دونها الأعناق؛ إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل 
من طريق صحيح عن واحد من العلماء. فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدَهم بمجرد 
الدعاوى الكاذبة منه وممن سبقه إلى ذلك. [كف الرعاع 7؟١.]‏ 


الملديئة”'؟ فيو كدب وهو زور وناطل [قاملة العاف يوفك] 7 ا 

وقال الإمام العلامة محمد بن إدريس السامري الحنبلي في كتابه المستوعب: 
وأما الغناء واستماعه فإن كان معه آلة كزمرء أو عودء أو ربابء أو ناي. أو طنبور. أو 
ما في معنى ذلك فهو محرم.ء ترد به شهادة من داوم عليه. وكذلك الحكم فيمن فعله 
أو استمعه بغير آلة معتقدا لتحريمه. وقد ذكر ابن أبي مومى أن من يديم الغناء. 
ويغشاه المغنون متظاهرا بذلك لا تقبل شهادته. وكذلك ذكر ابن عقيل في كفاية 
المفتي. وقال: سواء قلنا إن نفس الغناء محرم أو غير محرم؛ لأن إدمانه سفه ودناءة 
تسقط به المروءة. 

قال: وقد اختلف أصحابنا في تحريم الغناء واستماعه بمفرده من غير آلة 
فقال جماعة: هو محرم؛ لقوله تعالى: + وَمِنَ الئاس مَن يْمرَى لَهَوَ الكريث 4" وذكر 
الآيات المتقدمة ثم قال: وقال أحمد: أكره التغبير؛ لأنه صوت يلذ ويطرب قال: وكثيرا 
يُطلق الكراهة على التحريم.7) 

ثم قال: وأما أصوات الآلات فعلى ثلاثة أضرب: محرم. ومكرود. ومباح: 

فالمحرم: الزمرء والناي. والسرنايء والطنبورء والمعزفة. والريابة؛ نص أحمد 
فيه على تحريم ذلك. 

قال: وقال أصحابنا: يلحق بذلك ما يتخذه الأعاجم من الجغانة والجنك؛ لأن 
هذه تطربء وتخرج عن حال الاعتدال. وتعمل في حال الغالب من الناس ما يفعله 
المسكر من الأشربة. وسواء استعملت على حزن فبيجه. أو سرور؛ لأن النبي مَله نبى 
عن صوتين ملعونين.”' وعنى به صوت اللهو والنياحة, فاللهو هيج البطر والأشر 


المتبات م 

"ا يافطة م الخطوطة 
"اياعم إنازة السكنة ا ما 
. لقمان: 1. 

يزاكه المسعوفب ات كه 
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وقد قال تعالى: # إِنَّ لله لذ حت َلْمَرِحِينَ 4 *"والمراد به البطرين الأشرين؛ والثاني: 
صوت التحزين بهيج السخط والندم بقضاء الله والجزع من بلائه. ويميت الصبر. 
والمقرونة نوع من الزمورء وهي التي تسمى زمارة الراعيء قد روي أن النبي ك8 
سمعها فسد أذنيه بأصبعهماء ولم يرفعبما حتى غاب عن الصوت"") 
[الثاني: مكروه غير محرم: وهو القضيب؛ لأنه ليس بمطرب في نفسه. وإنما 
يطرب بما يتبعه. وهو القول؛ ومن أصحابنا من قال: يحرم القضيب كما تحرم آلة 


اللبو. فهو على الوجهين.]”") 
كم قال: الضرب الثالث: المباح» وهو الدف قال الإمام أحمد انه أرجو أن لا 


5 5 ع 5 ءًّ 
يكون بالدف بأس في العرس ونحوه. انتبى" ا 


وقال في كتابه سير السالك في أسنى المسالك: وقال الإمام أبو المحاسن الحنبلي 
الحراني في غير موضع: أن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على تحريم الغناء. ولفظه 
بعد ذكر الأدلة: فهذه آيات القرآن. وأخبار رسول الله َل وآثار الصحابة ذأ 
والتابعين. وأقوال أئمة الإسلام فقد صار تحريمه إجماعا منعقداء فمن خالف فقد 
خرج عن الإجماعء. وفارق الجماعة. ومات موتة الجاهلية. واتبع غير سبيل المؤمنين» 
لول مَائوَلّ وَصِيو بَهَكَمَ وَسَآهْتْ مَصًِا 4". والله أعلم. 

قال: وقال القاضي أبو الحسين رحمه الله في كتابه "ذم الرقص والسماع" 
والرد على هذه الطائفة: وقد أكذبهم الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين 
وصالحوا هذه الأمة. قال: وقد نص الإمام أحمد على تحريم الغناء في غير موضع. 

قال المتطبب: سألت الإمام أحمد عن القصائد؟ فقال: بدعة. وقال: الغناء 


0 القصص: كلا 
(١‏ 
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ينبت النفاق في القلب. قال: وما نقله ابن طاهر عن الإمام أحمد في استماعه إلى ابن 
الخبازة وهو ينشد القصائد”' ففي سنده ظلمة؛ لأن [منهم:]”' محمد بن الحسين 
الصوفي وهو كذاب. وكان يضع للصوفية الأحاديث. واللّه أعلم.”" 

قال: وقال الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن علي: أما مذهب الإمام أحمد رحمه 
النّه فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد. إلا أنهم لما كانوا يلحنونها اختلفت 
الرواية عنه: فروى عنه ابنه عبداللّه أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلبء, ولا 
يعجبني. وروى عنه إسماعيل بن إسحاق الثقفي أنه سئل عن استماع القصائد 
فقال: [أكرهه]! ' هو بدعة ولا يجالسون ©) 

قال: وقال الإمام الحافظ أبو بكر الأثرم سمعت الإمام أحمد يقول: التغبير 
محدث. وقال: قال بعض محققي أصحاب الإمام أحمد: وعلى تقدير ثبوت سماع 
الإمام أحمد قصائد الزهد أو عدم إنكاره على ابنه صالح هو محمول على إنشادها 
بغير تلحين؛ ويدل على ما قلت أن الإمام أحمد سئل عمن مات وخلف ولدا وجارية 
مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها؟ فقال: [لا تباع على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي 
قافن آلت درمة ولعلا إذا] يبعت" سافعة تاوئ عشريق دينارا!:ففال: لماع إلا 
اقلخ انا" منافعة 

قال ابن عقيل: وهو فقه حسن من الإمام أحمد؛ لأن الغناء في الجارية كالتلف 
في آلة اللبوء وهو لا يقَّوّم في الغصب؛ فإنه لو غصب جارية مغنية فنسيت الغناء لم 
يغرم, وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظورا لما جاز أن يفوّت 


“مستا 0 

"ينا فطلة بو مقطو 
"يزاجم آنازة :المكوةة اا 
مناقطة من ابلخظومة. 
"تلسين اللي 1 

'' في المخطوط: تُباع. 

"با فطلة تفن لمحاو 


المال على اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للني كَع: عندي خمر لأيتام؟ فقال: 
«أرقها».(1١)‏ فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضييع أموال اليتيم. انتبى. 

وقد علمت رحمك الله تعالى مما مر أن التغبير مما أحدثته الزنادقة2. وهو 
إنشاد القصائد المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة؛ ليصدوا بها عن تلاوة القرآن وعن 
الصلاة. فكيف يكون القول فيمن أحدث الأشعار المشتملة على القدودء والنهود. 
وعقارب الخدود. والغزل الذي يشبه السحرء ومع ذلك فقد علمت نههم عن 
استماعه بالتلحين. 

وأما الأشعار المشتملة على هذه الأنواع الملبية فلا نزاع عندهم في المنع منهاء 
فكيف إذا أضيف إلمها مزمار الشيطان. والدف؟! وكذا إذا أضيف إلهما الشبابة أو 
المواصيلء وكان الحادي فاسقاء وربما كان على حالة يكرهها الله ورسوله مَل ومع 
أمور أخر لا نذكرها؛ لأن الإجماع وقع على تحريم هذه الكيفية بدونها؛ لا يختلف فهها 
حل متخ العلماء الذي إجباعنم حجة -وهدًا الماع بعل :اختلاقيه فق فداه" 
هذه الأمور؛ لأن الاختلاف حادث بين النظار من الفقبهاء. وأما الصدر الأول فلا تجد 
عندهم خلافا في منع كل واحد مها على انفراده؛ ولهذا كان عمر ذي إذا سمع الدف 
وهو الغربال -الذي يشبه صوته صوت البعير -أعمل الدّرَّةء إلا أن يكون ثمّ عرس أو 
ختان.”" وسكت الصحابة #: على ذلك. فهو إجماع منهم. ومعلوم أن الضرب 
بالدرة أذى فهو حرام بالإجماع, فلولا اعتقادهم المنع من ذلك لما سكتوا له ذيدء ومن 
المعلوم أنهم كانوا ينكرون عليه حت الأمور التي هي دون ذلك. انتبى ©) 

وقال في كتابه تنبيه السالك على مظان المهالك: قال أبو الفرج ابن الجوزي: 
!كنف البزاق نام سسشوراي عير العواين مالك رق 3 
اق الإههاوظ مقرد ا 
5 أخريظة سعيد بن منصور بلفظ: عن محمد بن سيرينء قال: نبئت أن عمر رضي الله عنه كان 
إذا سمع صوتا أنكره. وسأل عنه فإن قيل: «عرس أو ختان أقره». [سنن سعيد بن منصور 
0/١‏ كتاب النكاحء باب: ما جاء في نكاح السرء رقم: 5757. 
يزاجد إنارة مك5 


قال الفقباء من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص”") 

قال: وادعى ابن عبدالبر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة على الغناء؛”" لأنه من 
قبيل أكل المال بالباطل. قال: وكما يحرم أخذه كذلك يحرم بذله لأجل الغناء. 

وقال: رآى بعض الصحابة 5 إبليس في النوم. وقد جمع حفدته. فقال لهم: 
قولوا شيئا. فأنشدوا أشعاراء فقام إبليس فرقص وهم ينشدون ويصفقون حتى 
تعب. ووقع مغشيا عليه. فلما أفاق قال لأصحابه: عليكم بهذه الحيلة؛ فإني دُرت 
شرقا وغريا على حيلة أدخل بها على أمة محمد فما رأيت مثلها ولا أحسن منها. وهذا 
ذكره الإمام الحافظ أبو العباس الأيلي. وهو حديث رواه من الحفاظ: الإمام الدارمي 
في مسنده. وأبو داودء والنسائي في سنهماء والترمذي في جامعه. 

قال: وإذا عرفت هذا فاحذر أن تقع في حيلة الشيطان فتهلك مع من هلك. 
وتنزه عن هذه الأحبولة الخبيثة التي تؤدي بك إلى غضب الجبارء وتسلك بك إلى 
سبيل النارء فإذا أنت نزهت سمعك عن ذلك فأبشر بخير تناله في مآلك. 

وقال: قال الإمام الشافعي #: قال ابن المنكدر: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللو والغناء! أسكنوهم رياض المسك. ثم 
يقول للملائكة: اسمعوهم حمدي وثنائي. وأعلموهم أن لا خوف علهم ولا هم 


يحزنون. رواه هبة الله في كتاب المعيارء”" وابن رزين في صحاحه.” ' انتهى. 


لين ابلس 1 

"' الكافي في فقه أهل المدينة ,»4554/١‏ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت: 477ه)ء م: 
محمد محمد أحيد. ن: مكتبة الرياض الحديثة/الرياضء ط: الثانية. ٠.54١ه/.158م.‏ 

'' يقصد كتاب المعيار في الرد على المتمسكين بغير الأخبار في ذم الغناء ودحض ما عليه جهلة 
الصوفية من الرقص ومصاحبة المردان2. للعلامة هبة الله بن نصر الحراني الحنبلي 
رحمه الله (ت: ١58ه)ء‏ وهو مخطوط لم يطبع بعد. 

9.جمع. القوائد من جامع الأضول ومجم الزوائد #/8 كتاب الآذاب» الغضب والغينة 
والنميمة والغناء.ء رقم: ,6.١7‏ لمحمد بن محمد بن الفامي السومي (ت: 15١٠ه)ء‏ م: سليمان 
ابن دربعء ن: مكتبة ابن كثير/الكويتء ودار ابن حزم/بيروت. ط: الأولىء 518 ١1ه/195/1م.‏ 


: 


ثم نقل أقاويل بعض العلماء في ذم من أخذ بالرخص. ثم قال: وإذا كان هذا 
قول 'فؤلا الأثنة فيضن أحد بالوخصن فكيف القول:فيمن عمل بشي متحرم 
بالإجماع كمن حضر الدف والشبابة؟! فإنه محرم اجتماعهما بالإجماع كما صرح به 
غير واحد مهم: الإمام الحافظ ابن الصلاح وغيره في التحريم. فإن انضم إلهما 
الرقص كان أبلغ في التحريم. فإن انضم إلى ذلك ضرب الكف كان أبلغ في التحريم, 
فإن انضم إلى ذلك النساء كان أبلغ في التحريم. وفاعل ذلك عاص فاسقء وكذا من 
حضره ورضي ولم ينكرء وهذا إن اعتقد التحريم؛ أما إن اعتقد أنه قربة فهو كافر 
بلا خلاف. فيستتابء فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فإن أظهر التوبة وهو يعتقد الحل 
لقي الله كافراء فهو خالد مخلد في النار نعوذ باللّه العزيز من مكره وطرده. 

قال: وأما الدف وحده فمباح في العرس؛ لوروده بشرط خلوه عن الغناء 
المحرم؛ أما إذا كان معه: 

أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم 

فلا منع. قال: ويشترط انفراد النساء بضربه. كما هو مورود القطونة آنا قورت 
الدف للرجال فإنه حرام صرح به الحليمي في منهاجه.'' وقيل لأبي مباجر: كيف 
كانوا يضريون بالدف على عبد النبي كَلهْ؟ فقال: كانت المرأة إذا كان ملاك أخذت 
الغربال. والغريال الدف الكبير. 

قال وألجق بالعرس الختان. ويشهد له أن عمر #ه كان إذا سمع الدف بعث 
فإن [كان في]''' النكاح والختان سكت. وإن كان في غيرهما أعمل الدرة.'" انتبى.7 


“اللباع قشعب الأينان 5 
'' هذه الزيادة ليتسق الكلام. 
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7" فإن قال المخالف: هذه الآيات التي استدللتم بها مؤولة ليست صريحة. والأحاديث الصريحة 
أغلها إن لم يكن كلها ضعيفة. والأقوال التي تمنع عورضت بأقوال تبيح؛ فأقصى ما في الأمر أن 
يكون القول بالتخرنم: مغتبرا كالقول بالإباحة: قلنا: حى لو ضع هذا المذكور فقد يقي مع :ذلك 
اليل لم يذكره المعروؤء وس ذليل الإتجماع: وذليق الفياس؟أما الإجماعفإن .هذا الدليل: لم 


يتمكن من إبطاله أحد منهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين.» وقد حى الإجماع على حرمة 
الغناء المقترن بالآلات كثير من أهل العلم؛ وإبطال حكاية الإجماع لا تكون إلا بإثبات مخالف من 
عصر من وقع منهم الإجماع ودون ذلك خرط القتاد؛ وكل ما ذكره المتجاسرون على التحليل من 
النقول عن المتقدمين إما كذبء أو نقول عن عوام لا ينبغي ذكرهم في مسائل العلم أصلا فضلا 
عن أن يُحتج بهم فيهاء لكن كما قيل في المثل: الغريق يتعلق بالقش. وما أكثر من يتعلق بالقش في 
زماننا هذا ممن اتبع هواه واتخذ دينه سُلما لتحصيل الجاه. فباع دينه بدنياه. وقد حكى 
الإجماع على حرمة الغناء المقترن بالآلات المحرمة جماعة من العلماء منهم: 

-١‏ العلامة زكريا الساجي فقد ذكر في كتابه اختلاف العلماء: اتفاق العلماء على النبي عن 
الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة؛ وهذا في الغناء 
دون سماع آلآت الملاهي؛ فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فها؛ إنما يعرف ذلك عن 
بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. [نزهة الأسماع ].٠١0‏ 

3 العلامة الطبري فقد ذكره في كتابه الرد على من يحب السماع فقال: أجمع علماء 
الأمصار على كراهيته. والمنع منه. وذكر خلاف إبراهيم وعبيدالله وقد مر أنهما لا يؤثران في 
الإجماع لأنهما من جملة العوام. [الرد على من يحب السماع ]."١‏ 

3 العلامة القرطبي فقد ذكر كلام الطبري هذا وأقره. [تفسير القرطبي ].51/1١5‏ 

3 العلامة ابن الصلاح فقال: هذا السماع المعتاد حرام غليظ عند العلماء وسائر من 
يقتدي به في أمور الدين» ومن نسب حله إلى مذهب الشافعي أو أحد من أئمة الصحابة ذه 
وعهم فقد قال باطلاء وإنما نقل الخلاف بين جماعة من أصحابه في الشبابة بانفرادها وفي 
الدف بانفراده. فتوهم من لا تحقيق عنده ممن مال معه هواه أن ذلك الخلاف جار في هذا 
الذي اجتمع فيه ما اجتمع؛ وذلك خطأ لا يصدر مثله ممن عنده مسكة من فهم وإنصافء 
وكذلك من نسب حاله إلى بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأ؛ فإنهم إنما يبيحون ذلك 
بشروط غير موجودة في هذا السماع؛ وعلى الجملة فمن دعا إلى هذا السماع وأباحه فقد باء 
بعظيم. ولبس من الانحلال لبوس سوءء يعرف هذا من اطلع على آفات الأعمال ومكائد 
الشيطان. طهرنا الله وأعاذناء ومن نحب والمسلمينء وهو أعلم. [فتاوى ابن الصلاح 537/7.] 

و العلامة ابن رجب الحنبلي فقال: حى الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من العلماء. 
الإجماع على تحريم السماع المعتاد في هذه الأزمان على وجبه المعتاد. [مجموع رسائل الحافظ ابن 
رجب الحنبلي 477/7» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 55/اه). م: طلعت بن فؤاد 
الحلوانيء ن: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط: الثانية. 5575١ه/7.١٠م]‏ 


اه 


والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء وسرا وعلانية. وصلى الله على سيدنا 
محمد. وعلى آل سيدنا محمدء وعلى أصحابه وسلم. 

وكان الفراغ من كتابتها بخط كاتها جعفر بن إبراهيم بن جعفر المقري 
السنهوري الشافعي لنفسه. ولمن شاء الله تعالى من بعده. وذلك قبيل الغروب من 
يوم الاثنين. مستهل شهر رمضان المعظم قدره وحرمته. من سنة أحد وسبعين وثمان 
مائة. ومما وجدت في آخر هذه النسخة خط شيخ الإسلام. قاضي القضاةء عالم 


وقال: لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فها. إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من 
الظاهرية والصوفيةء ممن لا يعتد به. [مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 458/7.] 
1"- العلامة البغوي فقال: اتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف.[شرح السنة 
ا ] 
وأما القياس فإن المعنى المقتضي لتحريم الغناء أن النفوس مجبولة على حب الشهوات كما قال 


و صا سس سا 
04 


تعالى: #( رُيّنَ لاس حب ألشَّهُوَتِ ص اليسككء * [آل عمران: ]١5‏ الآية. فجعل النساء أول 
الشهوات المزينة» والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه والشغف به من 
الصور الجميلة: يثير ما كمن في النفوس من تلك المحبة. ويشوق إلهاء ويحرك الطبع ويزعجه 
ويخرجه عن الاعتدالء ويؤزه إلى المعاصي أزاء ولهذا قيل: إنه رُقية الزنا. وقد افتتن بسماع الغناء 
خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشقء وفتنوا في ديهم. فلو لم يرد نص صريح في تحريم 
الغناء بالشعر الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرما بالقياس على النظر إلى الصور 
الجميلة التي يحرم النظر إلمها بالشهوة بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة؛ فإن 
الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة فكذلك تحصل بسماع الأوصاف واجتلائها من الشعر 
الموزون المحرك للشبوات. قال الشاعر: 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه ... خمر العقول ممائل ومضاهي 
فانظر إلى النشوان عند شرابه ... وانظر إلى النسوان عند ملاهي 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه ... من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
واحكم بأي الخمرتين أحق بال ... تحريم والتأثيم عند اللّه. 
[نزهة الأسماع 57/ 507.] 


آمك 


الدين صالح بن عمر البلقيني”" رحمه اللّه. وهو: الحمد لله وقفت على هذا 
التصنيف: المفيدء والتأليف الذى هو تذكرة المستفيد» وعملت' فيه يشرظ: الواقفت 
من استيفاء النظرء فوجدته مشحهونا بالجواهر والدررء قد كشف القناع عن تحريم 
السماع. فشكر الله سعي جامعه. فلقد جمع فأوعى. ولم يكن عن الفضل مدفوعاء 
والله تعالى ينفعه بالعلم الشريف. ويرقيه إلى المقام المنيف. وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
صالح بن عمر البلقيني الشافعي. حامداء ومصلياء ومسلما. رحمه الله تعالى”) 


("' كان إماما فقها قوي الحافظة كثير التودد بساما طلق المحيا مبابا له جلالة ووقع في صدور 
الخاصة والعامة يتخاقى اللحن'ق.مخاطباته بحية لا بضبط غلية ق ذلك شاذة ولا فاذة: شري 
العضيت واليجوع متليم المتددرة قوق بده ركاه [البدرالطالع معاسن مق يعن الغرث الشمائة 
١‏ هر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١٠05١١ه)ء‏ ن: دار المعرفة/بيروت.] 

"كم يهل الله مهاء الست 6 رعب اكات المؤافق 1/0 امويفة الدبف ورعة آلله 
مؤلفه. وغفر لمحققه. ونفع به قارئه آمين. 


ا(ذك 


